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العلاقة التفاعلية بين العناصر التشكيلية ودلالاتها في بنية الصورة التلفزيونية

م. د مصطفى عبيد دفاك 
كلية الإعلام - جامعة بغداد

مقدمة البحث
  تســـيطر الصـــورة التلفزيونيـــة علـــى الدوافـــع المعرفية والفنيـــة ، فهي صائغة للأفـــكار والرؤى الى 
جانـــب قدرتهـــا التوثيقيـــة .وهـــي تشـــكل العنصر الاســـاس في العمـــل التلفزيونـــي كونـــه ا ) قصة تروى 
بالصـــور ( وعليـــه فـــإن الاهتمـــام ببنـــاء الصـــورة يشـــكل نقطـــة ثقل رئيســـية فـــي بنية العمـــل ، تتوقف 
مقومـــات العمـــل علـــى الصـــورة فهـــي العنصر الحامل لـــكل القيم الجماليـــة والتعبيرية مـــن إخبار وإعلام 
مباشـــر الـــى الايحـــاءات والتلميحـــات التـــي تعمل علـــى تحفيز واثارة مخيلـــة المتلقي لاســـتحضار صور 
ذهنيـــة مضافـــة الـــى الصـــور المرئيـــة  لتعمـــق مـــن دلالاتهـــا ومعانيهـــا. إن كل الفنون المرئيـــة حاملة 
لعناصـــر ومكونـــات تترتـــب فـــي نســـق معين لتعطـــي معاني خاصـــة ودلالات محددة ، غير ان الانســـان 
اكثر اســـتجابة للمرئيات الناتجة عن تناســـق معين بســـطح الأشـــياء وشـــكلها وكتلها، لان ذلك التناسق 
يعمل على خلق الاحســـاس بالمتعة بينما يؤدي الافتقار الى مثل هذا التناســـق الى )خلق شـــعور بعدم 
الارتيـــاح واللامبـــالاة أو حتـــى عـــدم الرضـــا والنفـــور( على حد تعبير هربـــرت ريد . وعليه فان التناســـق 
والانســـجام فـــي ترتيـــب وتنظيـــم عناصـــر الصـــورة التلفزيونيـــة يـــؤدي الى خلق حالـــة الارتبـــاط والتوحد 
فيهـــا، ومـــن ثـــم تقبـــل العمل التلفزيونـــي  وحدة واحدة. من هـــذه الحقائق انطلق هـــذا البحث الذي عني 
بدراســـة البنـــاء التشـــكيلي للصـــورة التلفزيونية  في دراســـة تحليلية للعمل التلفزيونـــي ) بيوت الصفيح (
، اللوحــة التشــكيلية ،  مســتويات ي

 الكلمــات المفتاحيــة:  تشــكيلية الصــورة، الــكادر التلفزيــو�ن
 الحركــة ،  عنــاصر التشــكيل ، الخــط ، الكتلــة ، اللــون ، الفضــاء ، الإطــار،  وســائل التنظيــم ،

،  بيــوت الصفيــح ن كــ�ي    . الإيقــاع ،الوحــدة والتنــوع ، التــوازن ، الســيادة ، ال�ت
The Interactive Relationship between the Formation Elements and their 

Implications in the Structure of the Television Image 

Inst. Mustafa Obaid Dafak, Ph.D. /University of Baghdad/ College of Media
Abstract 

    The image of television dominates the cognitive and artistic motivations. 
It is the formulation of ideas and visions along with its documentary ability. It is 
the main element in television work as it is a story that is narrated in pictures. 
Therefore, attention to image building is a major point of gravity in the work 
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structure as a whole. On the image is the element carrying all aesthetic and 
expressive values of news and information directly to the hints that work to 
stimulate and stir the imagination of the recipient to evoke mental images 
added to the visual images to deepen the meanings.

     All visual arts carry elements and components that follow in a particular 
pattern to give special meanings and specific connotations. However, a 
person is more responsive to the images resulting from a certain consistency 
of the surface, shape and blocks of objects because this harmony creates 
a sense of pleasure while the lack of such harmony causes with discomfort 
and indifference or even dissatisfaction and dislike as Herbert Reid put it. 
Therefore, the harmony in the arrangement and organization of the elements 
of television image leads to the creation of the state of engagement and 
autism with them and thus accept television work as a unit. From these facts, 
this research, which deals with the plastic structure of television image, is 
launched in an analytical study of the television work (bioot alsafeeh) 
Key words: Picture formation, Image structure, TV members and the formation 
of the image, Motion levels in the image, Modulation elements

 مشكلة البحث
 اذا مـــا تتبعنـــا الاعمـــال التلفزيونيـــة ) غيـــر الدرامية ( منها خصوصاً لوجدنـــا ان بناء الصورة فيها 
يكـــون ســـريعاً ، ســـعياً مـــن الفنان القائـــم بالتصوير للحصـــول على جماليـــة الصورة مســـتبعدا الجوانب 
التعبيريـــة التـــي يمكـــن ان تتوافر عليها الصورة معتمدا بذلـــك على امكانية  الصوت متمثلا ب) الحوار ، 
المؤثـــرات الصوتيـــة ، الموســـيقى ( في تحقيـــق تلك الجوانب ،  بوصفها عناصر قـــادرة على اظهار تلك 
القيـــم التعبيريـــة لها ولذلك فمن اليســـير ملاحظـــة اخفاء قدرة الافصاح عن المعنـــى الذي يمكن لعناصر 
التشـــكيل تأمينـــه بفاعليـــة كبيـــرة ، فقـــد يؤدي تســـيّد عنصر مـــن تلك العناصـــر الى طغيان الاســـتخدام 
الشـــكلي فقـــط دون الحصـــول على الافصاح عن الامكانات التعبيرية والتي تســـهم فـــي تأكيد المعنى مع 
احتفاظهـــا بالقيـــم الجماليـــة لتلـــك العناصـــر في العمـــل  التلفزيوني ، لذا فان مشـــكلة البحـــث تتمثل في 

الاجابـــة عن التســـاؤلين التاليين :

1. ما العلاقة التفاعلية بين العناصر التشكيلية ودلالاتها في بنية الصورة التلفزيونية ؟ 

2. كيف تســـهم اســـتعارة عناصر البناء التشـــكيلي ووســـائل تنظيمه في تحقيق الوظائف الجمالية في 
التلفزيونية ؟  الصورة 
أهمية البحث  

يسهم هذا البحث في : 
ايجـــاد علاقـــة بين عناصر البناء التشـــكيلي والصـــورة التلفزيونية لتحقيق أضافـــه معرفية لصانعي . 1

الاعمـــال التلفزيونيـــة عبر تحليل المسلســـل التلفزيوني )بيوت الصفيح(.  تشـــكيليا .
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تنمية الحس التشكيلي في مشاهدة الصورة .. 2

تقديم جانب نظري في مجال البناء التشكيلي للصورة للمهتمين بهذا طلبةً وباحثين. . 3

هدف البحث 
يهدف البحث الى : 

التعرف على طبيعة استثمار الصورة التلفزيونية لعناصر الفن التشكيلي . 1. 

ابـــراز دور عناصـــر التشـــكيل ووســـائل تنظيمهـــا فـــي إغنـــاء الصـــورة لـــدى المخـــرج التلفزيوني )    2. 
الســـوري .. بســـام ســـعد   (

حدود البحث 
  يتحدد البحث بدراســـة البناء التشـــكيلي للصورة التلفزيونية  وتحديدا في مسلســـل بيوت الصفيح 

للمخرج الســـوري بســـام ســـعد              30 ســـاعة تلفزيونية                  

تشكيلية الصورة :  بنية الصورة 
لابد من الاشـــارة اولا  الى مفهوم البنية الذي يشـــير الى الحالة التي تنتظم فيها عناصر الاشـــياء 
التـــي تشـــكل وحـــدة واحـــدة وهـــي بذلـــك لا تعنـــي العناصـــر ذاتهـــا بقدر ما تشـــير الـــى طبيعـــة ارتباطها 
لتشـــكل نســـيجاً موحـــداً وعليـــه فأن )) كل شـــكل محدد ومســـتقل ومنضبـــط ذاتيا ينطوي علـــى بنية ((1. 
ومـــا الصـــورة الا بنـــاء وتركيـــب مجموعة مـــن العناصر منتظمة وفق تشـــكيل معين وســـياقات دالة على 
معنـــى ، وعليـــه فلابـــد مـــن التطـــرق لطبيعـــة تركيب وتفاعـــل العناصر داخـــل بنية الصورة حيث تشـــكل 
تلـــك العناصـــر جـــزء من المرئيـــات المتراكمة في الخزيـــن الفكري على هيئة صورة قابلة للاســـتدعاء في 
اللحظـــة التـــي تظهـــر بها ضمن ســـياق صوري حاملة معها الدلالات التي اكتســـبها بالعـــرف والتي تمثل 
المعنـــى الســـطحي والـــدلالات العميقة التي يســـعى اليها الفكر . كما يعمل الفكر علـــى خلق التوازن اللا 
مرئـــي بيـــن العناصـــر وعلـــى إغناء الصـــورة بالخيال وغـــزارة المعاني والـــدلالات . وان تفاوت المســـتوى 
الفكـــري وتراكماتـــه لـــدى الانســـان العـــادي والفنان على وجه الخصـــوص هو الذي يخلـــق حالة التفاوت 
فـــي عمليـــة خلـــق المعانـــي ذي الـــدلالات العميقة والمعانـــي ذات الدلالات الســـطحية لكـــون أن عناصر 
التشـــكيل واحدة ووســـائل تنظيمها مشـــتركة . فللعناصر التشـــكيلية اذن قدرة عالية على التعبير لكونها 
قـــادرة علـــى الايحـــاء بالمعانـــي بنفـــس قدرتها على التصريـــح بتلك المعانـــي ، فالعناصر قـــادرة على )) 
الايحـــاء بأنـــواع من المعاني العامة والمتجســـدة التي قـــد تتحقق عن طريق اســـتخدام العناصر المكونة 
للشـــكل بانتقـــاء واختبـــار (( 2.  وغيـــر ذلك فهناك عناصر متجســـدة في الصورة واخـــرى يخلقها الذهن 
بنـــاءً علـــى تمـــازج وتفاعـــل العناصـــر المتجســـدة لتســـتحضر معانـــي جديـــدة ، كمـــا ان هنـــاك عناصر 
مهيمنـــة علـــى الصـــورة وعناصـــر اقـــل اهميـــة وعناصـــر ســـاندة واخـــرى تابعـــة ، ويمكن ان يتـــم تبادل 
المواقـــع وحســـب طبيعـــة الصـــورة والغرض منهـــا . ان تنظيم عناصر الصـــورة الثابتة يمكـــن ان يتحقق 
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عبـــر مبـــدأ العلاقات المكانية للموضوعات المحسوســـة أو المتخيلة مضافا لإبـــداع الفنان من اجل خلق 
تكوينـــات معبـــرة حاملـــة الـــدلالات والمعاني وان ذلك ممكناً لكي يصبح متجســـدا فهـــو بحاجة الى اختيار 
دقيـــق لزاويـــة الكاميـــرا التـــي من خلالهـــا تتبين رؤية الفنان وتميـــزه )) قد يظل المصـــور المحترف يعمل 
عـــدة ايـــام حتـــى يوفق الى اختيـــار الزاوية المناســـبة للكاميـــرا ، وإن كان مصـــورو التلفزيون يضطرون 
الـــى     اختيـــار الزاويـــة فـــي ثـــوانٍ قليلـــة ((3. وبنـــاءً علـــى ذلك فـــان التعليـــق على الصورة نفســـها قد 
يختلـــف باختـــلاف الزاويـــة المعتمـــدة فـــي التصويـــر وقـــد تعطي الصـــورة معانـــي مغايرة علـــى الرغم من 
كونهـــا اخـــذت للمنظور نفســـه ، فالزاوية تعمـــل على تغيير مدلولات الصورة علـــى الرغم من أن المدلول 
واحـــد) لنفـــس المنظـــور( . يتبيـــن مـــن ذلك ان الصـــورة الفوتوغرافية وعلـــى الرغم من كل مـــا يُقال عن 
واقعيتهـــا فـــي كونهـــا مجرد عرض للواقع بشـــكل محدد، هـــو قول يبتعد عن الدقـــة لان )) كل صورة في 
حقيقتها تجريد لموضوع أو حادثة (( 4، حتى الصورة الشـــخصية ) البورتريه( تحمل شـــيئا من التجريد 
لكون ان لون البشـــرة قد لا يطابق الواقع أو أن الصورة لم تســـتطع نقل حقيقة الانطباع الســـيكولوجي 
للشـــخصية . وعلـــى ذلـــك فأن الحديث عن تشـــكيلية الصورة نابع من قدرة الصـــورة على التجريد لتصبح 
الصـــورة والرمـــز ســـواءً بســـواء لان التطابق التـــام بين الصورة والواقع  ســـيعمل علـــى انكماش الصورة 
وانغلاقهـــا علـــى نفســـها فتصبـــح ذات معنـــى واحـــد يفتقد الـــى التواصل والانبعـــاث والتي تســـمى احيانا 
بالصـــور ذات المعنـــى الواحـــد والتـــي ))لا تحتـــاج في قولها الا الـــى كلمة ذات معنى واحد وهذا اســـلوب 
يُفقِـــد الفلـــم أجنحـــة خياله العلمي ((5 ، واذا ما اســـتخدمت الصورة ذات المعنى داخـــل العمل التلفزيوني  
وبشـــكل متكـــرر فلـــن يكـــون فيه مـــا يدعو للتواصـــل والمتابعة ، فصورة رجل يقود ســـيارة تســـاوي جملة 
–رجـــل يقـــود ســـيارة- غيـــر اننـــا )) بصـــدد فرجـــة يمكـــن الثرثرة حولهـــا طويـــلا ((6  ، لكـــون ان العمل 
الســـمع بصري  تشـــترك فيه اللوحة والكلمة والموســـيقى والحركة فهي تحتاج الى المخرج الماهر الذي 
يســـتخلص من كل هذه العناصر معاني مضافة تدعم المعنى أو الفكرة الرئيســـية في العمل التلفزيوني .

الكادر التلفزيوني  واللوحة التشكيلية
إن مجـــال المقارنـــة بيـــن الفنـــون وتتبع مواضع الشـــبه والاختلاف بينها لا يعني جعـــل احدها يملي 

قواعـــده علـــى غيـــره أو محاولـــة إزالة الفـــروق بينها أو القضاء على اســـتقلال أي منها . 

    إن مواطن الشبه بين الصورة التلفزيونية واللوحة يكمن في امتداد المعنى الذي يحملانه ضمن 
حـــدود إمكانيـــة معينة ومن ثم يلتقيان في مواضع مشـــتركة مع بقية الفنون في مســـألة التكوين بوصفه 
الأســـاس  فـــي خلق العمل الفني حيث يلتقيان بعناصر مشـــتركة كالخط والكتلـــة واللون والفضاء وغيرها 
مـــن العناصـــر . وان مواضـــع الاختلاف بينها تبقى كثيرة وتبدأ من كـــون اللوحة عملًا فنياً متكاملًا بينما 
لا يتكامـــل العمـــل الفنـــي فـــي الفلم إلا في ارتبـــاط كم هائل من الصور لتؤدي المعنـــى الذي يحمله العمل 
الفيلمـــي ، وعليـــه يتبيـــن الدور المزدوج للإطـــار ، فهو من جانب يمثل عنصراً مهمـــاً يعمل على احتواء 
عناصـــر التشـــكيل فـــي كل مـــن الصـــورة التلفزيونيـــة واللوحـــة ومـــن جانب آخـــر يعمل فـــي اللوحة على  
اقتطـــاع شـــريحة مـــن العالم ويلفـــظ البقية ، وبالعكس يجب إن يظل إطار الصـــورة الفيلمية تقديريا وغير 
ملحـــوظ أو محســـوس وأن لا يلفـــظ قـــط الفيض الدافق من كل ما يحيط بالصـــورة (7 . لذلك فإن الصورة 
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التلفزيونية تميل للاتجاه إلى الخارج وتبدو كأنها نافذة على العالم بينما اللوحة التشـــكيلية تجذب العين 
نحـــو الداخـــل وبالـــذات إلـــى مركـــز الصورة ، ثم تبـــدأ درجة الاختـــلاف بأنواع اكبر مـــن جوانب الأخرى .

فـــا لتلفزيـــون لكونـــه ابنـــا للســـينما بفضل أصلهـــا الفوتوغرافي ،تظـــل خاضعة للواقـــع ، بينما يملك . 1
التصويـــر الزيتـــي حريـــة مطلقـــة لذا يمكنـــه إن يحطم كل القيـــود التي تربطـــه بالطبيعة . 

الصـــورة فـــي التلفزيـــون  فـــن ديناميكـــي تســـتطيع أن تحلـــل الحركـــة كمـــا تســـتطيع إن تركبها أما . 2
التصويـــر الزيتـــي فهـــو فن اســـتاتيكي .

إذا نظرنا إلى الصورة التلفزيونية معزولة عن ســـياقها نجدها لا تعدو أن تكون صورة   فوتوغرافية . 3
ومـــع ذلـــك فـــان تكوينها ليس هـــو تكوين الصورة الفوتوغرافية ، لأنه تكوين فـــي الحركة بينما يمثل 

التصويـــر الزيتي وجودا حقيقيـــا والتكوين فيه كامل محدد داخل الإطار .

والتلفزيـــون فـــن  زمانـــي لا يمكـــن للإنســـان أن يغيـــر تدفـــق اللقطـــة دون أن يغيـــر معناهـــا بينمـــا . 4
التصويـــر الزيتـــي فن فـــي المـــكان فقط.

   التلفزيـــون يخلـــق  ) إيهامـــاً بالبعـــد الثالـــث عـــن طريق عمـــق المجال بينما يظـــل عالم التصوير 5. 
الزيتـــي عالمـــا من بعديـــن فقط رغم خـــداع المنظور (8. 

إن الاختـــلاف بيـــن الرســـم والصـــورة التلفزيونية  إنما هو أساســـا اختلاف بين وســـيطين تعبيريين، 
فاللوحـــة التشـــكيلية تمتلـــك موضوعـــاً يفســـح المجـــال أمـــام المخيلة للتعبيـــر عن موضوع فتحـــت آفاقه 
أمـــام المشـــاهد. أمـــا الصـــورة التلفزيونيـــة  فهـــي تحمل معانـــي فكرية متكاملة شـــديدة الارتبـــاط بالواقع 
فالتناقـــض بيـــن الرســـم والصـــورة التلفزيونيـــة   يأتـــي من كون الرســـم ) فـــن يعبر عن الواقـــع بالرموز 
، والســـينما فـــن يعبـــر عـــن الواقـــع بالواقـــع نفســـه(9. بمعنى آخـــر أن اللوحـــة تنقل لنا قمـــة الحدث أو 
ذروتـــه تاركـــة المجـــال أمام المخيلة لاســـتحضار كل مكملات ذلـــك الحدث من جذوره إلـــى تفرعاته. فإذا 
مـــا نظرنـــا  إلـــى لوحـــة ) الحصار ( للفنان علاء بشـــير ســـنلاحظ أن الوقوف أمام هـــذه اللوحة لابد وان 
يـــؤدي بالمخيلة إلى اســـتحضار المســـببات التـــي أدت إلى هذا الحصار المتمثل فـــي الجدار العالي ومن 
ثـــم صـــراع الإنســـان مـــع هـــذا الجـــدار والوصـــول إلى حالـــة من القـــدرة على تهميشـــه وما ســـينتج عن 
تداعـــي ذلـــك الجـــدار . هـــذه اللوحة هي صورة واحـــدة ذات طول وعرض ولكنها متقطعـــة الجذور. لذلك 
فـــان تطبيـــق كل عناصـــر وقواعـــد اللوحة التشـــكيلية على كل لقطـــة من لقطات التلفزيـــون هو أمر غير 
مجـــدٍ لأنـــه مبنـــي على وحـــدات صغيـــرة متراكبة مع بعضها ليشـــكل وحدة واحـــدة لها جـــذور وامتدادات 
وتشـــعبات كثيرة كلها تدعم الموضوع الرئيســـي ، وبذلك فان اللقطة هي جزء من كل ولا يمكن أن تبنى 
كل الأجـــزاء كمـــا تبنـــى اللوحـــة التـــي تمثل ذروة الحـــدث . لذلك يرى اندريـــه بازان الصـــورة الفوتوغرافية 
تتوصـــل إلـــى الشـــكل الخارجـــي للظاهـــرة بينما اللوحة تتوصـــل إلى الجوهـــر . غير أن البناء التشـــكيلي 
للقطـــة لابـــد أن يســـتحضر كل عناصـــر التشـــكيل وقواعدها من اجل اســـتثمارها في الصـــورة التلفزيونية 
إلـــى الحـــد الـــذي يدعـــم التشـــكيل فـــي الصـــورة أو اللقطـــة اللاحقة لتشـــكل معا بنـــاءً تشـــكيليا متكاملا.  
كمـــا أن البنـــاء التشـــكيلي لا يخضـــع خضوعا تاما للأســـس التي تعتمدهـــا اللوحة وإنما يعتمد تشـــكيلها 
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أيضـــا علـــى طبيعـــة الموضـــوع وموقـــف الفنان منه ، أي أن شـــكل المعالجة الصوريـــة يختلف من فنان 
لآخـــر )لـــدى صانـــع الفلم طريقتان يســـتغل مادته شـــكليا الأولى على مســـتوى الصورة وفيهـــا يمكن أن 
يكـــون إمـــا متفقـــا مع الشـــيء أو طاغيا عليـــه بتصويره الفني والثانية على مســـتوى البنـــاء وفيه يضع 
صـــورة مـــن إطـــار ويوضـــح نوايـــاه تجاهها (10 . فصـــورة الســـجين او الزوجة الخائنة مثـــلا تحمل طابع 
تشـــكيلي يختلـــف مـــن عمـــل  لآخـــر وموقفه حيـــال ذلك الموضوع وكذلك حســـب الســـياق العـــام لطبيعة 
ذلـــك الموضـــوع ضمـــن العمـــل. فـــإذا كان الهدف من تلـــك الصورة هو إخبـــار وإعلام فقط فان تشـــكيلها 
ســـوف يختلـــف عندمـــا يـــراد منهـــا إدانة ذلك الموضـــوع فيبنى التشـــكيل باعتمـــاده إضاءة وكتـــلًا وألواناً 
مختلفـــة فـــي كل مـــرة. لذلـــك يرى كراكـــور أن صانع الفلم ) وينطبـــق هذا على العمـــل التلفزيوني(  يعمل 

فـــي مادته حســـب ثـــلاث نوايا هي :

يريـــد أن ينظـــم أي مادة اختارها ليســـتخدمها حســـب إيقاعـــات من نتاج دوافعـــه الداخلية أكثر منها . 1
تقليـــد الأنماط الموجـــودة في الطبيعة.

يريد أن يبتكر أشكالا بدلا من أن يسجلها أو يكتشفها.. 2

يريـــد أن ينقـــل عـــن طريـــق صـــور محتويـــات كانت إســـقاطا خارجيـــا لرؤاه أكثـــر منها مغـــزى لتلك . 3
الصـــورة نفســـها (   .

ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن نوايا صانع العمـــل التلفزيوني أيا كانـــت فهي لابد وان تبـــدأ من اللقطة 
التـــي تشـــكل جـــزء من المشـــهد ) المصـــور من نقطة واحـــدة متحركـــة أو غير متحركـــة (11. وكل لقطة 
بحـــد ذاتهـــا لهـــا عناصرهـــا المشـــكلة، الإطار والخـــط والكتلـــة واللون وغيرهـــا. غير أن تكويـــن العمل لا 
يتحـــدد بتكويـــن اللقطـــات فقـــط وإنما كيفيـــة ربط هذه اللقطات لتصبـــح وحدة واحدة. ومن ذلـــك يتبين لنا 
أن تكويـــن العمـــل  متحصـــل مـــن تكوينـــات جزئية هـــي اللقطات التي تعتمد في أساســـها على التشـــكيل 
المرئـــي وحركتـــه ضمـــن زمـــن محـــدد مـــع مراعـــاة دور كل لقطة في الإســـهام بتقـــدم الحـــدث الدرامي ، 
وعليـــه فـــان الاهتمـــام بالبنـــاء التشـــكيلي للقطة ســـيكون فـــي صلـــب اهتمام البنـــاء التشـــكيلي للصورة 

التلفزيونيـــة  بشـــكل عام . 

مستويات الحركة في الصورة 
    لـــم يضـــع الباحـــث عنصـــر الحركـــة ضمن العناصر التشـــكيلية مـــع أن الصورة المفـــردة مع كل 
ميزاتهـــا التشـــكيلية لا تـــدرك إلا من خلال حركتها وتطورها مع الزمن لكـــون أن هذا العنصر يبدو للوهلة 
الأولـــى وكأنـــه مرتبـــط بالبنـــاء التشـــكيلي للصـــورة التلفزيونية دون اللوحة التشـــكيلية والتي هي ليســـت 
بالضـــرورة تركيبـــا ثابتـــا اســـتاتيكيا بل هي تتضمـــن عناصر حركية على أنحاء مختلفـــة من اللوحة منها 
حـــركات العيـــن وانتقالهـــا علـــى عناصـــر اللوحـــة ) فالعيـــن فـــي تجوالها الصـــوري من نقطة إلـــى نقطة 
تغيـــر مـــن العلاقـــات بين أجزاء اللوحة وهكذا ينشـــأ أثر الحركـــة (12. حيث تعمل العيـــن تماما كما تعمل 
الكاميـــرا وهـــي تســـتعرض عناصر الصورة . ) وإذا ما أطلقنا اســـم الصورة المتحركـــة ، فليس لأنها تعيد 
حركـــة الشـــئ المصـــور فقط، بـــل لأنها تحرك وجهة النظر(13 لوحة تمثل فرســـاً تعدو في ارض فســـيحة 
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فـــان الحركـــة الثابتـــة التـــي ظهرت بهـــا الفرس في اللوحة إنمـــا يضاف إلى ذلك ما توحـــي به اللوحة أو 
بعـــض مـــن عناصرهـــا من أثر للحركة ، فحينما نشـــاهد تمثـــل جزء مقتطع من الحركـــة الكلية وهي بذلك 
توحـــي بكامـــل حركـــة الفرس فينشـــأ أثر الحركة داخل المخيلة فالحركة إذن ليســـت فـــي تحريك ما 936 
موجـــود مـــن شـــخصيات ومرئيـــات داخـــل اللوحـــة فقـــط وإنما ما يســـتحضره الذهـــن من الشـــكل المماثل 
لتلـــك الحركـــة فـــي الواقـــع. وبناءً على ذلك فان عنصر الحركة يشـــكل واحداً من العناصر التشـــكيلية في 
البنـــاء التشـــكيلي فـــي اللوحـــة والصـــورة ) إن الحركـــة تبدل من طبيعـــة النقطة والخط والمســـافة وتجعل 
منهـــا عناصـــر أساســـية في بناء الفضاء التشـــكيلي (14. وهـــذا ينطبق على الصـــورة التلفزيونية  تماما 
مثلمـــا ينطبـــق . علـــى اللوحـــة . وإذا كانت حركة العيـــن وانتقالها على عناصر اللوحـــة تماثلها وتقابلها 
حركـــة الكاميـــرا وانتقالهـــا على عناصر التشـــكيل في الصورة التلفزيونية  فان حركة الشـــخصيات الفعلية 
وحركـــة الموضـــوع وحركـــة المونتاج غير متجســـدة في اللوحة وهـــي التي تمثل نقطة الانفـــراج والتباعد 
بيـــن الصـــورة التلفزيونيـــة  والفـــن التشـــكيلي الـــذي تتفـــوق عليـــه في هـــذا الجانـــب  . لذا فـــان طبيعة 
اســـتثمار الصـــورة لعنصـــر الحركة فـــي الفن التشـــكيلي يعد غير مثالـــي لكون الصورة أكثـــر فاعلية في 

توظيـــف هـــذا العنصر من بقية الفنـــون الأخرى . 
عناصر التشكيل

 الخـــط يعـــد الخـــط واحدا مـــن اهم العناصر واكثرها حساســـية فـــي الفنون المرئية حيث يشـــكل هذا 
العنصـــر مـــع بقيـــة العناصر التشـــكيلية : الكتلة ، الاطار ، الفضاء ، اللـــون والملمس  الوحدات البنائية 
والتعبيريـــة الاساســـية ، اضافـــة الـــى كونـــه يمثل اقدم العناصر التي عرفها الانســـان متخذا منه وســـيلة 
للتعبيـــر عـــن الاشـــكال التـــي يراها ويتفاعل معهـــا في الواقع . ويضفـــي الخط على الشـــكل المرئي بفعل 
الاواصـــر التـــي تخلقهـــا الخطـــوط فيمـــا بينها فغالبا مايكون ســـببا عمليا فـــي تعميق الجماليـــة التي يراد 
للشـــكل ان يتمتع بها حيث يظهر بكيفيات عدة ، فتارة يبدو ســـميكا أو دقيقاً مســـتقيماً اومنكســـراً مجعداً 
أو صلبـــاً مضيئـــاً أو مظلمـــاً، وبذلـــك فهـــو يعمـــل على قيـــادة العين للدلالة الـــى طبيعة احجام واشـــكال 
المرئيـــات ، فالخـــط ) قـــد يكـــون محيطاً لمســـاحة معينة أو شـــكلا أو أداة للتحديد ، ويقـــوم أيضاً بتحديد 
اتجـــاه الحركـــة وامتـــداد الفراغ، وأحيانـــاً يكون الخط وصفياً كما يســـاعد على ايجاد الاحســـاس بالصدق 
اتجـــاه الطبيعـــة.(15 . لـــكل نـــوع مـــن انـــواع الخطـــوط دلالته الخاصـــة فقد يكون الخـــط رمـــزاً تعبيرياً أو 
أثـــراً جمـــا ليـــاً وقـــد يكون اســـاس التكوين الفنـــي من حيث تحديـــد الحركـــة وجماليتها واتجاههـــا والكتلة 
وتجســـمها ، ومـــا يضفيـــه علـــى التكوينـــات مـــن تناغم وانســـجام اضافـــة الى مايثيـــره فـــي المتلقي فقد 
تكـــون الخطـــوط موزونـــة مريحـــة تثيـــر متعـــة جمالية لـــدى المتلقي أو قـــد تكون على العكـــس من ذلك 
وهـــي بهـــذا تثيـــر احاســـيس المتلقـــي بنفـــس الكيفية التي يعمـــل بها الضـــوء واللون ، فقـــد تعبر وحدها 
عـــن العمـــق الفراغـــي وتحمـــل رســـالة وفكـــرة ، فالخـــط يمكنه ) أن يســـتثير شـــعوراً بالفضـــاء من خلال 
المنظـــور الخطـــي أو أن يخلـــق تقســـيمات هندســـية أو أن ينقـــل معلومات مباشـــرة كما في رســـم بياني 
أو كتابـــة(16. ان التعبيـــر الفنـــي للخـــط يتوقـــف علـــى عوامل مختلفة مـــن تلك العوامـــل ) اتجاه الخط ر 
اســـي أو أفقـــي أو مائـــل ، مـــدى اســـتقامة الخط مســـتقيم أو منحنـــي ، لون الخط ، ســـمك الخط وطوله 
أو قصـــره ، العلاقـــات بيـــن الخطـــوط المتجاورة من حيث الاتجاه والاســـتقامة ولونها وســـمكها(17 . وفي 
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ضـــوء ذلـــك ترى أهمية هـــذا العنصر من الناحية الجماليـــة والتعبيرية والتكوينية ممـــا يدفع بالفنان بليك 
الـــى القـــول ) كلمـــا كان الخـــط اكثر تحديداً وحدة وبـــروزاً، كان العمل الفني اكثر كمـــالًا ، وكلما كان أقل 
بـــروزاً وحـــدة عظـــم الدليـــل على ضعف الخيـــال والانتحال والاهمـــال (18 . وعلى الرغم مـــن أهمية الخط 
كعنصـــر أساســـي فـــي كل الفنـــون المرئيـــة إلا إن الباحث يرى ان هذا القول لا يشـــكل قاعـــدة عامة لكل 
الفنـــون وحتـــى لـــكل نتاجـــات الفن الواحـــد . ان عدداً كبيراً من اللوحات التي حظيت بشـــهرة واســـعة ولم 
تكـــن محـــددة بخطـــوط بـــارزة وحادة بل كانـــت الخطوط المحيطة متداخلة لا تشـــكل وســـيلة عزل لتكوين 
عـــن آخـــر بـــل اكثـــر مـــن ذلك ان الخطـــوط في بعـــض تلك اللوحـــات متنحية جانبـــا تاركـــة الفرصة امام 
التبايـــن اللونـــي لعـــزل التكوينـــات . إن عمليـــة تحديـــد القطرات الذائبـــة على جذع الشـــمعة لا يمكن ان 
تحـــدد بشـــكل بـــارز وحـــاد وذلك لكـــي لا تبدو تلك القطـــرات الســـائلة وكأنها ملصقة على جذع الشـــمعة 
وهـــذه واحـــدة مـــن أولويات تعلم الرســـم . وللخط اهمية كبيـــرة في اعطاء التأثير الحركـــي ضمن الصورة 
التلفزيونيـــة وقـــد تعمـــل الخطـــوط )تحديـــدا للفواصل بين مناطق ضليلة وأخرى شـــديدة الاســـتضاءة ، أو 
قـــد تكـــون ممثلـــة لموضوعات ذات طبيعة خطية مثل قضبان الســـكة الحديدية (19. إضافة الى أن الخط 
دائمـــا هـــو وســـيلة  مختصرة ومجـــردة لانهاء موضوع مـــا أو لتكثيفه وكثيرا ما يســـتخدم فـــي التلفزيون  
كمـــا فـــي الواقع لوضع الخطـــط الحربية على النماذج المصغرة )الماكيـــت ( لتحديد اتجاه الحركة ولازاحة 
المســـافات وكذلـــك اســـتخدام اطواله التقديرية للدلالة على معانٍ عميقة. وتســـتخدم طاقـــة الخط للتعبير 
عـــن اهـــداف رمزية اقترنت به بســـبب ارتباطهـــا الوثيق بالحياة . عبد الفتاح ريـــاض مثلا يعين لكل نوع 
مـــن الخطـــوط تأثيـــرا محدداً خاصاً به فهو يـــرى بالخطوط المنحنيـــة ايحاءاً بالوداعة والرشـــاقة والطراوة 
والليونـــة وهـــذا مـــا يمكـــن أن نشـــاهده في الفـــن التشـــكيلي بصورة واضحـــة من خلال تأثير الاحســـاس 
الرومانســـي علـــى الخطـــوط . إن رؤيـــة شـــارع مســـتقيم يوحي بالســـرعة مثـــلا توحي ناطحات الســـحاب 
المنتصبة على شـــكل خطوط شـــاقولية بالقوة والصلابة ) الخطوط المســـتقيمة والرفيعة أو الحادة تعطي 
الانطبـــاع بالســـرعة والقـــوة والحيويـــة بينما الخطـــوط المنحنية بنعومة توحي بالتمهـــل . (20 . وقد تكفي 
الخطـــوط وحدهـــا للدلالـــة علـــى احداث وافعال غير منظورة ، فرؤية خطوط عجلات ســـيارة على الشـــارع 
توحي بســـرعة الانطلاق أو التوقف في ذلك المكان من الشـــارع أو رؤية خط ســـحب جثة على الأرض 
تشـــير الى وقوع الجريمة . كما يعمل الخط ضمن ســـياقات الصورة على الايحاء بمعطيات ســـايكلوجية 
فخط زحف ســـجين بعيداً عن ســـور الســـجن يوحي بالانعتاق ويولد شـــعوراً نفســـياً لدى المتلقي يتناسب 
مـــع طبيعـــة تعاطفـــه مع الشـــخصية . اما خط ســـحب الشـــخصية نحـــو الداخل فيوحي بشـــعور مناقض 

لكـــون الخـــط المتجـــه نحو الداخل يوحي بالســـيطرة والحرمان مـــن الحرية .

الكتلـــة : هـــي التـــي تحـــدد هيئـــة المـــادة من جميـــع جوانبهـــا المرئيـــة ولكل كتلـــة  حجـــم ،وللكتلة 
علاقـــة مـــع الفضـــاء ولهـــا فـــي التكويـــن الفنـــي دلالات تحددهـــا طبيعـــة موقعهـــا مـــع عناصـــر التكوين 
الاخـــرى، وتخلـــف الكتلـــة المزدحمة شـــعوراً بالقوة والصلابة وبعكســـها الكتلة المخلخلـــة ويعرف جوزيف 
ماشـــيللي الكتلـــة ) هـــي مـــا تحمله الصورة من وزن للجســـم الموجود بها أو المســـاحة  أو الشـــخصية 
أو المجموعـــة المكونـــة مـــن هـــذه العناصـــر معاً ا, مكونة مـــن عنصر منها فقـــط. (21 ، وتؤثر العناصر 
الاخـــرى فـــي زيـــادة حجـــم ووزن الكتلة من خلال اللون والفضاء والمســـتوى او في مقارنتها مع عناصر 
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اخـــرى تســـهم فـــي إعطـــاء حجم اكبـــر أو أصغر وهـــذه يتطلب أن لا يوضـــع ممثلا رئيســـيا- مثلا – في 
موقـــف مهـــم قـــرب كتلـــة  ضخمة وبالوان متقاربة لان الكتلة الكبيرة ســـوف تبتلع الكتلـــة الصغيرة إلا إذا 
كان هنـــاك تفســـير ضمـــن الحدث نفســـه لهذا الشـــكل . وتأتي صعوبـــة التعامل مع الكتـــل كونها تحتوي 
كتـــلًا ثابتـــة )ديكـــور –اكسسســـوارات( واخـــرى متحركة ) شـــخصيات( ولاجل عقـــد موازنة لهـــذا التوزيع 
الكتلـــي ضمـــن الـــكادر ينبغي ان تتجـــاور الكتل الثابتة مـــع الكتل المتحركة من اجل خلق بناء تشـــكيلي 
مترابـــط يفصـــح عـــن معنى تعبيـــري وآخر جمالـــي ويحدد فرج عبو العلاقـــات المتعددة التـــي تخدم نجاح 

التركيـــب الجمالـــي والتباين للكتل ب: 

نسب الكتل والمجسمات.. 1

الانسجام الشكلي فيما بينها .. 2

الايقاع اللوني ومدى نجاحه في خدمة الوحدة العامة المساندة لرؤية المضمون .. 3

الخطوط المساعدة في تكوين هذه العلاقات. . 4

التركيب الملمسي.. 5

الموازنة بين الوحدات بالتكافؤ وعدم التكرار . (22 . 6

إن التبايـــن فـــي أحجام الكتل لا يشـــكل عائقا لعملية تشـــكيل الـــكادر، فعملية التـــوازن التي يتطلبها 
الـــكادر يمكـــن أن تعالـــج بالاعتمـــاد علـــى الاختيار الصائـــب لزاوية التصويـــر فتوازن كتـــل كادر يتضمن 
شـــخصاً وجبـــلًا ســـوى دراية وقـــدرة على اختيـــار الزاوية المناســـبة للتصوير ) تســـيطر الكتلـــة الضخمة 
علـــى المنظـــر اذا مـــا وضعنـــا في مقابلها كتلـــة أو أكثر من الكتـــل الصغيرة ، ويمكن زيـــادة حجم الكتلة 
داخـــل الاطـــار بالاختيـــار الدقيق لزاوية الكتلة فـــي الصورة (23. ان العناصر المســـاهمة في العمل الفني 
كلهـــا ذات وظيفـــة تعبيريـــة وجمالية تعمل معاً بتآزر وإســـناد لتشـــكل وحدة متماســـكة تتمثل في الصورة 
أو أي مـــن الفنـــون المرئيـــة الاخـــرى، وإن تفكك أي من تلك العناصر يؤدي الى تشـــتيت المعنى أو جزء 
منـــه ففـــي الصـــورة ) نـــرى ترتيباً للكتل والاشـــكال والخطوط والحركة ... وان لكل مـــن هذه العناصر بنية 

داخليـــة عميقـــة وابتعاد احدهمـــا يعني هدم تلك البنيـــة التي تولد الدلالة المناســـبة(24.

اللـــون: إن الحديـــث عـــن اللـــون لابـــد أن يكـــون عبر الفهـــم الواعـــي لطبيعة الضوء لكـــون الالوان 
هـــي فـــي الواقـــع الوان الضـــوء وان القدرة الفائقـــة على تميز الالوان هـــي الخاصية الثانيـــة المهمة من 
خصائـــص الابصـــار ، فنحـــن نـــرى الاجســـام ملونة لان كل جســـم وإعتمـــاداً على طولـــه الموجي يعكس 
الضـــوء الخاص به- كالاحمر مثلا-من مكونات الشـــعاع الابيض الســـاقط عليـــه ويمتص باقي مكوناته 
فنـــراه باللـــون الاحمـــر ، من هنا جـــاء الترابط الوثيق بين الضـــوء واللون. ومنذ القـــدم للون عند الناس 
دلالات للشـــعوب ودلالات خاصـــة للافـــراد فالشـــعوب اتخذت مـــن الالوان رمزا عاطفيا لكيانها أو سياســـيا 
كالرايـــات بينمـــا يشـــكل عنصـــراً رمزيـــاً في مرجعيـــة كل فـــرد. ولابد أن نعطـــي لعنصر اللـــون كفايته من 
الاهتمـــام بمـــا يـــوازي العناصر الســـابقة لكون اللون فضلا عن قيمته الشـــكلية فهـــو يتدخل في عناصر 
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التشـــكيل فالخـــط والكتلـــة والفضاء كلها ألـــوان. ان التدرج اللوني هو أحد الخصائص الاساســـية للون ، 
وهـــو يخدمنـــا فـــي خلـــق الظل والضوء مما يؤثـــر على الايحاء بالشـــكل وابعاده الثلاثـــة، كما أن درجات 
اللـــون وتوازنـــه عامـــل مهـــم فـــي تحديد قيمـــة كل كتلة إضافـــة الى تحديـــد صفاتها ، كما يشـــكل اللون 
) ضـــوء وصبغـــة( كتلـــة معلومة تتحسســـها العيـــن وتؤثر فيها وتضفـــي من ثم عليهـــا المعنى والاهمية 
) ان التـــدرج اللونـــي هـــو الوســـيلة المســـتخدمة في التخطيط والرســـم من أجل خلق تأثيـــر الإضاءة من 
خـــلال ايجـــاد الظـــل وتصوير الاســـطح وفـــي النهاية خلق وهم الشـــكل (25 . وقد يكون للـــون دوراً هادفاً 
فـــي خلـــق انفعاليـــة معينـــة، أو لابـــراز قيمـــة رمزيـــة أو إيحـــاء معيـــن، أو إيجـــاد تأثيرات خاصـــة داخل 
فضـــاء التشـــكيل، وطبقـــاً لهـــذه الرمزيـــة وإيحائها ) تلبس مريم العذراء حين تُّمّثل جالســـة على عرشـــها 
بصفتهـــا ملكـــة الســـماء رداءاً أحمـــر ، بينما تلبـــس آخر أزرق حين تُمَثـــل كأم(1. وذلك لان المتلقي في 
الفنـــون المرئيـــة لابُد وأن يســـعى الى اســـتحضار المعاني المغيبـــة حتى لا يبقى متلقياً ســـلبياً يتلقى كل 
المعانـــي عبـــر حاســـة البصر، ففي الرســـم مثلا ) يجب علـــى المرء ان يطلب الايحـــاء أكثر من الوصف 
كمـــا فـــي الموســـيقى(26. ولـــكل هـــذه الأســـباب علـــى المخـــرج أو المصـــور أن يختـــار الصيغـــة العلمية 
المقبولة لألوان الازياء والاكسســـوارات والكتل الاخرى بما ينســـجم وطبيعة موضوعه، فالألوان تكتســـب 
خواصهـــا الجماليـــة ممـــا يحيـــط بهـــا . وقـــد يحـــدث أن تتضـــاءل قيمة الشـــكل حيـــن يجـــري وضع لون 
يســـلب لحيويتـــه اللـــون المجـــاور له أو يحـــدث العكس ، ثم إذا وضع اللون ذاته مرة تحت ضوء ســـاطع 
وأخـــرى تحـــت ضـــوء باهـــت ســـيكون هنـــاك إختلاف بيـــن اللونين فيميـــل الأول الـــى الفاتـــح بينما يميل 
الثانـــي الـــى اللـــون الداكـــن مثلما تفعل المســـافة علـــى تغيير اللـــون وتغيير طبيعة اللـــون وقوة نصوعه 
بشـــكل عكســـي فكلمـــا زادت المســـافة قـــلّ النصـــوع. إن الألوان الحـــارة والباردة والتي اُشـــتُقت تســـميتها 
مـــن مظاهـــر الطبيعـــة الحـــارة كألوان الشـــمس والبراكين والنـــار وغيرها بالنســـبة للألوان الحـــارة فتمثلت 
بالبرتقالـــي والأحمـــر والاصفر، والباردة مشـــتقة من الوان الســـماء والماء والثلـــج وهي الأخضر والأزرق 
ودرجاتهمـــا ، هـــذه الالـــوان ) الحـــارة والبـــاردة ( لها دور بارز فـــي ترتيب مواضع الكتل ضمن التشـــكيل 
حيـــث أن ) الألـــوان الدافئـــة تعطـــي تأثير بالقـــرب وتعرف الالـــوان الأمامية  أو القريبـــة وبالعكس تعطي 
الالـــوان البـــاردة بتباعدهـــا وتعرف بالـــوان الخلفية أو المبعـــدة(27. لذا تتطلب عملية الاختيار المناســـب 
لتخلـــق الانســـجام اللونـــي المطلوب فلا يمكن اســـتخدام الألوان الحـــارة في مقدمة الـــكادر  مثلا والباردة 
فـــي العمـــق لان الالـــوان الحـــارة وكمـــا تمت الإشـــارة إليها تعطـــي التأثيـــر بالتقرب فوضعها فـــي مقدمة 
الـــكادر ســـوف يعطـــي قربـــاً مضافاً ويُقصِر من المســـافة الفاصلة بين كتل المنظور وعين المشـــاهد وان 
وجـــود هـــذه الالـــوان الحـــارة فـــي الخلفية كفيل بجعلهـــا تبدو وكأنها الـــوان أماميـــة أو متفاعل موضوعه 
فـــي مســـتوى الالـــوان البـــاردة. بمعنـــى ان الالوان الحـــارة توحي بالتقـــدم الى الامام علـــى عكس الالوان 
البـــاردة التـــي تميـــل الـــى التراجـــع الى الخلف كمـــا أن الفهـــم الواعي لطبيعـــة تفاعل الالـــوان كفيل بحل 
اشـــكالات اســـتخدام الالـــوان داخـــل الكادر. فاســـتخدام لون حـــار في مقدمة الـــكادر لايعد مشـــكلة كبيرة 
إذا مـــا ادرك المخـــرج أو المصـــور طبيعـــة عمـــل الالوان حيث يمكـــن وضع هذا اللون الحـــار في مقدمة 
الـــكادر ومجـــاوره بلـــون آخر اكثر حرارة ليتحـــول الاول الى لون بارد فيكون موقعه منســـجماً من طبيعة 
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البنـــاء والتشـــكيل للصـــورة ) فـــان مايكون لوناً حاراً يتحول الـــى لون بارد إذا ماوضـــع بجانبه لون أكثر 
حـــرارة (28 ، غيـــر ان الحلـــول اللونيـــة التـــي تتطلـــب مـــن المخرج أو المصـــور دراية كاملـــة لاتتمثل في 
عمليـــة تناســـق الالوان فحســـب بل على طبيعة اســـتخدام الالـــوان المترافقة مع طبيعـــة الموضوع) فمثلا 
تـــم إضافـــة كميـــات وافـــرة مـــن الاحمر الى التلويـــن الطبيعـــي للمناظر الخارجيـــة ، بينما تحتـــاج الرواية 
الموســـيقية التـــي تمثـــل احتفـــالا أو مهرجانـــاً في تشـــكيل متســـع المـــدى من الالـــوان المشـــبعة الملفتة 
للنظـــر وفـــي العـــادة يتم تضميـــن مناظر الفلم الكوميدي خلفيـــات ناصعة مع لوازم لونيـــة حادة (29. وقد 

حـــدد هربـــرت ريد ثلاثة اســـاليب لاســـتخدام اللـــون في الفنـــون المرئية هي :

الاســـلوب الرمـــزي للـــون : وهوأشـــبه باللغـــة الرمزيـــة التـــي لاتحمل أكثر مـــن معناهـــا ، بمعنى أن . 1
الاخضـــر صـــار رمزاًلـــكل يحمل للـــون الاخضر .

الأســـلوب التناغمـــي : وهو الذي يكون اســـتخدامه داخـــل الكادر اعتماداً علـــى علاقاته بما يجاوره . 2
من عناصـــر التكوين الأخرى كالضـــوء والظل والكتلة.

الأســـلوب التقني : وهو عندما يســـتخدم اللون لأجل اللون نفســـه وليس من أجل ان يكون اللون . 3
منســـجماً مع الشـــكل العـــام للتكوين وإنما يرمز إليه هـــذا اللون فعلا )30( 

بمعنـــى ان الاســـتخدام الرمـــزي للون هو اســـتخدام الألوان كما هي أوراق الأشـــجار باللون الأخضر 
، والســـماء باللون الأزرق ، بينما الاســـتخدام التاغمي هو أن يبغي صانع العمل الجانب الجمالي فقط، 
فـــي حســـن ان الاســـتخدام النقـــي للون هـــو ما يراد من توظيف لـــون معين لخدمة هـــدف محدد كإظهار 
الجانب النفســـي ، كما في الرجل الوطواط حيث تم صبغ خلفيته بالأحمر شـــيئا فشـــيئا مع ازدياد انفعاله. 

الفضـــاء : إن كل الأجســـام الماديـــة بمـــا فيها الإضاءة تتوقف فاعليتها بدون وجود فضاء مناســـب 
تعيـــش أو تســـبح فيـــه لكـــون أن ) مجمل الضوء ينقســـم بـــدوره إلى واقعين مســـتقلين : المادة من جهة 
، والضـــوء مـــن جهـــة اخـــرى (31  لان الفضـــاء كحيـــز يســـمح للحجـــوم والأشـــكال من أن تجـــد طريقها 
بيســـر إلـــى الســـطح اتصـــوري المرئي بمســـاعدة الضوء . ان الفضـــاء يمنح الاشـــياء طابعها الخاص ، 
فهـــو يســـمح للحجـــوم والاشـــكال من ان تجـــد طريقها للظهـــور بعد أن تبنـــي حيزا جديـــدا ذا أبعاد ثلاثة 
بعـــد أن وجـــدت الكتـــل والاشـــكال طريقها اليه . وبذلـــك يتوافق مفهوم الفراغ في الفنون التشـــكيلية حيث 
الفـــراغ ) الحيـــز الـــذي يشـــغله حجم (32. ان تفاعل الانســـان مـــع الواقع يمثل ضربا من النشـــاط العلمي 
الشـــاغل للفضـــاء ولهـــذا فـــإن ) لاهتمام الانســـان بالفضاء جذور وجوديـــة ، انه ينبع مـــن الحاجة الى 
ادراك العلاقـــات الحيويـــة فـــي بيئته الى أن يضفـــي معنىً ونظاما على عالم من الوقائع والنشـــاطات (33 
.  وبنـــاءً ذلـــك فـــان تفاعل الانســـان مع الفضـــاء لابد وان يكون محصلة خبرات متراكمة مما ســـيتيح له 
وللفنـــان علـــى وجه الخصوص بإظهار أو بناء تطبيقات بصرية في تشـــكيل الفضاء بما يناســـب تحقيق 
أغراضـــه الفكريـــة والجماليـــة علـــى الســـواء . وبذلـــك يؤدي الفضـــاء دورا فاعـــلا في التنســـيق الجمالي 
للتشـــكيل فـــي الفنـــون المرئيـــة ) وكلمـــا اتســـعت الفجـــوة كانـــت الصـــورة أعمق فيضـــا بالشـــعرية واكثر 
ثـــراءً(34 . ان هـــذا العنصـــر كبقيـــة عناصـــر التشـــكيل الاخرى يمكن أن يُســـاء فهمـــه  وأن يعطي معاني 
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مغايرة اذا ما أســـاء المصور ) الفنان ( اســـتخدام المســـاحات كأن يترك فضاءً واســـعا لايعبر عن معنى 
أو لايتـــرك فضـــاءً كان مـــن الواجـــب ايجـــاده ، فايجابيتـــه وفاعليته حين تشـــكل الاحجام داخـــل الفضاء 
بطريقـــة تدلـــل علـــى معانٍ أخـــرى موحية تضاف الـــى المعنى الظاهري لذلك التشـــكيل فيكـــون الفنان قد 
ابـــدع فـــي إضافـــة المعنـــى الجديـــد غيـــر الظاهري الـــذي يتـــرك للمتلقي مهمـــة البحث عن ذلـــك المعنى 
الـــذي يوحـــي به التشـــكيل إعتماداً على خزينـــه الفكري . ولابد من مراعاة عملية الانســـجام والتناغم في 
عمليـــة وصـــف الكتـــل داخـــل الفضاء ومراعاة تأثيـــر كل عنصر على الاخر والالمام بســـلبيات وإيجابيات 
تحـــاور عنصـــر ومـــا يجـــاوره مـــن العناصر الاخـــرى ، فيمكـــن ان يخلق حشـــد الكتل في الفضاء ســـواء 
بطريقـــة منتظمـــة أو غيـــر منتظمـــة الشـــعور بالضيق لـــدى المتلقي في حيـــن ان خلق هذا الشـــعور لم 
يكـــن ضمـــن أهـــداف القائـــم علـــى التشـــكيل لكن ذلـــك الوصف المكثـــف للكتل ولـــد الشـــعور دون دراية 
أو قصـــد ممـــا يولـــد نتيجـــة عكســـية . فلابد من مراعـــاة أن لكل كتلـــة أو عنصر داخـــل الفضاء فضاءه 
اخـــاص الـــذي يضيـــف )عمقـــا لحقل الرؤيـــة أو إمتداد خارج الحقـــل(35 . إن الفضاء واحد من الوســـائل 
الرئيســـة للتعبيـــر فـــي الصـــورة   . والطريقة التـــي يتم ترتيب الناس فيها ضمـــن الفضاء يمكن ان نعرف 
منهـــا الشـــئ الكثير ، فيقســـم ادوارد تي هـــال ) العالم الانتروبولوجي ( العلاقـــة بين الناس ضمن فضاء 

معلـــوم وفـــق اربعة انمـــاط تجاورية هي :

المســـافة الحميميـــة : يتبـــدأ مـــن التمـــاس الحقيقي الى بُعـــدِ 1,5قدم وهي مســـافة تُعَبِر عن الحب . 1
والارتيـــاح بيـــن الافـــراد كمـــا أن وجود الغريب ضمن هذه المســـافة يُعَـــدُ امرا دخيلا. 

المســـافة الشـــخصية : والتـــي تمتـــد مـــن قـــدم ونصـــف الـــى اربعة اقـــدام وهـــي مناسِـــبة للاصدقاء . 2
والمعـــارف وافـــراد العائلـــة الواحدة . 

المسافة الاجتماعية : وتمتد من 4-12 قدم تقريبا وهي مُعَدة للصداقات واللقاءات الاجتماعية العابرة . . 3

المســـافات العموميـــة : تمتـــد مـــن 12 قـــدم الى ماهو أكثـــر وهي المديـــات الرســـمية وتتميز بانها . 4
مديـــات محايدة . )36( 

ويجـــدر بنـــا الحديث عن كل عناصر التشـــكيل لكونها تتجاور في الفضـــاء لتفصح عن المعنى غير 
أن الحديـــث عنهـــا ســـيكون أكثر فاعلية عندما يؤطر ذلك الفضاء ويصبـــح حيزداخل إطار المرئيات . 

الاطــــــــــــــــار : لعـــل اهميـــة الاطـــار تكمـــن في كونه العنصر الـــذي يميز العمل الفنـــي عن الاعمال 
غيـــر الفنيـــة ) إن واحـــداً مـــن أوضح الفوارق بين العمـــل الفني والموضوع الطبيعي هـــو أن للأول إطاراً 
، أمـــا الثانـــي فـــلا (37. فالاطـــار ينظـــم الموضوع الفني ويوحده وهـــو يربط بين اطـــراف الموضوع  الفني 
، أمـــا المنظـــر الطبيعـــي فـــلا يحدد بالاطار ) يفتقـــر المنظر الطبيعي اى إطار فلاتســـتطيع العين والذهن 
ان تحيـــط بـــه الا عندمـــا نـــدرك بطريقة جمالية فعندئذ يفترض المشـــاهد ذاته إطاراً الـــى المنظر الطبيعي 
فيختـــار مـــا ســـينتبه اليـــه جماليا ويضع هو ذاتـــه حدودا لـــه ( 38. وعليه فان كل ماينتـــج عن العناصر 
التشـــكيلية للعمـــل الفنـــي علـــى المســـتوى التعبيـــري والجمالي هـــو انما يحـــدث داخل حدود ذلـــك الاطار 
، وان آليـــة إشـــتغال تلـــك العناصـــر مرتبطـــة بابعـــاده . وإذا مـــا أردنـــا الحديـــث عـــن الاطار فـــي كل من 
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اللوحـــة والصـــورة التلفزيونيـــة فلابد ان نســـتعرض بعض العناصر التشـــكيلية ودور الاطـــار في تنظيمها 
. ان تشـــكيل محتـــوى المنظـــور يتم عبر مايســـمى بنقطـــة الثقل التي لولا الاطار لمـــا امكن وجودها لان 
القيـــاس يتـــم مـــن النقطـــة الى الاطـــار . ان هـــذه النقطة التـــي يرتكز عليهـــا جوهر موضـــوع اللوحة أو 
العنصـــر الاساســـي فيهـــا هي ذاتها في الصـــورة التلفزيونية  وإن إختلفت التســـميات فالاجزاء الوســـطى 
مـــن الشاشـــة حيـــث إطار الشاشـــة هـــو إطار الصـــورة التلفزيونيـــة  تنطوي  عـــادة على اكثـــر العناصر 
المرئيـــة أهميـــة وهذا الامر ســـائد في الصورة الفوتغرافية واللوحة وكل منظـــور محكوم باطار ثابت حيث 
تُعَـــد هذه المنطقة نقطة الجذب الاولى وبشـــكل غريزي لدى الانســـان لذلك يفضـــل فيي العمل التلفزيوني  
اســـتخدام هـــذه الحقيقـــة لانهـــا اكثـــر تطابقـــا مع الواقع ويســـمح للمشـــاهد عندهـــا ان يُركـــز على مادة 
الموضـــوع  بـــدون أن يشـــتت انتباهـــه ) اما المســـاحة في أعلى الاطار فترمز للســـلطة والقـــوة والطموح 
والجســـم الموضوع هنا يبدو وكأنه يســـيطر على كل العناصر الصورية تحته ولهذا الســـبب فان الملوك 
والحاشـــية تصـــور بهـــذه الطريقـــة (39. وعلـــى العكس من ذلك يرمز القســـم الاســـفل من الشاشـــة ) اما 
الحافـــات اليســـرى واليمنـــى مـــن الاطـــار توحـــي بالتفاهة اذا هـــي الابعد مســـافة من مركز الشاشـــة (40 
. وان كل هـــذا التقســـيم جـــاء بفعـــل حـــدود الاطار الـــذي يحدد المنظـــور . والاطار فـــي التلفزيون يؤدي 
وظيفتـــه كوســـيلة تعبيـــر جماليـــة بطـــرق مختلفة كأن يتـــم الاهتمام بخـــارج الاطار بالاهتمام نفســـه بما 
داخـــل الاطـــار كمـــا يعمـــل الاطـــار على جـــزء منتخب من الواقـــع ليمثل الـــكل حيث ينتظم في هـــذا الجزء 
كل فوضـــى الواقـــع ليقدم بشـــكل فني ) فالســـينما صنو للفنـــون الاخرى انها تغيـــر الفوضى التي لامعنى 
لهـــا فـــي الدنيـــا الى بناء متماســـك (41. فالصـــورة التلفزيونية تنطلق مـــن القواعد نفســـها التي تعتمدها 
الصـــورة واللوحـــة ) فالفلـــم يوظـــف العناصر التكوينيـــة للفنون البصريـــة ، الخط والكتلـــة والتركيب على 
غـــرار الرســـم الزيتـــي والتصوير الفوتوتغرافي ، ويســـتغل االفلم التفاعل الدقيق الحـــاذق بين الظل والنور 
(42. ويؤكد ذلك ايضا  رالف ستيفينســـون في كتابه – الســـينما فنا – بقوله )  التكوين في الســـينما له 
قواعـــد مماثلـــة لقواعد الرســـم والتصويـــر الفوتوغرافي مع فارق هو ان التكوين الحي في الســـينما يعتمد 
اساســـا علـــى الحركـــة (43 ، مـــع مراعاة التحديد الـــذي تفرضه  طبيعة الاطار فـــي التلفزيون المتمثل في 
الشاشـــة حيـــث ان الاطـــار في الفنون التشـــكيلية يخضـــع لطبيعة الموضوع ، فرســـم ناطحات الســـحاب 
مثـــلا يمكـــن ان يجعـــل من إطار اللوحة عمـــودي لذلك فان المخر ج التلفزيونـــي ) لايقوم بتركيب الاطار 
علـــى التكويـــن بـــل التكويـــن على اطـــار ثابت الحجم يتفق فيه عادة النســـب الافقية الـــى العمودية خلال 
الفلـــم(44  وتتخـــذ الالـــوان في المنظـــور أو اللوحة اضافة الـــى وظيفتها الجمالية والرمزيـــة طابع مكاني 
مهـــم اعتمـــادا علـــى الخصائـــص اللونية لـــكل لون فبعضها يتخذ ســـعة مكانية تتجاوز الاطـــار ) فاللون 
الاحمـــر مثـــلا يبـــدو انـــه يتقدم اتجـــاه العين ويمتد خـــارج حدوده ، بينمـــا يبدو ان اللـــون الازرق يترجع 
وينطـــوي علـــى ذاتـــه ، كذلـــك يعطـــي التـــدرج في اللـــون الاحســـاس بالبعد، امـــا على نحو واضـــح واما 
علـــى نحـــو خفـــي (45. وهـــذا الطابع المكاني للون مثلما اســـتخدم فـــي اللوحات الزيتية اســـتخدم في كل 
الفنـــون المرئيـــة ويمكن ان نرى ذلك بشـــكل جلي في المســـرح متجســـدا بالاضـــاءة ذات الالوان الصافية 
في مقدمة المســـرح  ) الذي الســـتارة المزاحة للمســـرح الاطار المثالي للمنظر المســـرحي . اما الاضاءة 
الداكنـــة فموضعهـــا فـــي المؤخـــرة وعلـــى المنوال نفســـه نـــرى اســـتخدام الالـــوان المتعارضة هـــي احدى 
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الوســـائل الرئيســـية التـــي توحـــي بما فـــي الاحجام مـــن تباين. ولعل واحـــدا من التطبيقـــات العملية على 
حقيقـــة مـــا ســـبق هو اســـتخدام الاضاءة التـــي تميل الى اللـــون الاحمر في مقدمة المســـرح كلون . ان 
هـــذا اللـــون يتقـــد باتجاه عين المشـــاهد ويمتد الى خارج حدود إطار المنظور المســـرحي فيوهم باتســـاع 
المـــكان الـــى خـــارج حدوده الثابتة ، ولعل الســـؤال الذي يطرح نفســـه هو كيف يســـهم الاطار في تكوين 
الجانـــب الجمالـــي ؟ ان ذلك يتم اولا بالاطار ذاته حيث شـــكل وطبيعـــة ذلك الاطار تعطي جمالية للصورة 
أو المنظـــور والجانـــب الثانـــي هـــو ان التحديد الذي يقوم به الاطار يعمل على زج المتلقي بنفســـه داخل 
الاطـــار ليستكشـــف ضمـــن تلـــك الحدود فتكون مشـــاعره في حـــدود ماموجـــود داخل ذلك الاطـــار فتتولد 
مشـــاعر المتعـــة بشـــكل مكثـــف ، فلولا الاطار لضاع جزء غير يســـير مـــن المتعة مع الامتداد والتوســـع 
اللامحـــدود للمنظـــر المرئـــي. لـــذا فالترابط وثيـــق مابين الاطار المحتـــوي على المســـتوى الجمالي مثلما 
هـــو ترابـــط صميمـــي علـــى المســـتوى التعبيـــري حيث يقـــوم الاطـــار ومن خـــلال علاقته بالمـــادة على : 

بيان العلاقات المكانية للموضوعات المحسوسة . . 1

تحديد وجهة النظر التي هي واحدة في اللوحة التشكيلية . 2

هنـــاك ترابـــط بيـــن المحتـــوى ) داخـــل الإطـــار( والمحتـــوى الخارجـــي لـــه بمعنـــى انـــه إطـــار مفتوح 
أمـــا وجهـــة نظـــر الكاميـــرا ) روايـــة العمـــل( فهـــي وجهـــة النظـــر الشـــارحة والمفســـرة لمـــا يـــدور داخل 
الإطـــار) الـــكادر ( والتـــي يســـميها بـــراون بالنظـــرة الموصوفـــة («46 » لكونهـــا نصـــف المنظـــور الـــذي 
هـــو صـــوب وجهـــة النظـــر. ويبـــدو أن تســـمية الـــكادر المغلـــق والمفتـــوح اكثر مـــن تســـمية وجهة نظر 
الشـــخصية وكذلـــك فـــان وجهـــة نظـــر الكاميـــرا صـــوب نوافـــذ مضـــادة  أو أبـــواب نصـــف مغلقة تشـــكل 
كادراً مفتوحـــاً لأنهـــا وجهـــة نظـــر مرتبطـــة بمعالجـــة المـــكان الواقع خـــارج الإطـــار المرتبط بمـــا داخله. 

وســـائل التنظيـــم : لا يمكـــن لعناصـــر التشـــكيل التي تمت الإشـــارة إليها فـــي المبحث الســـابق ان تعبر 
عـــن دلالاتهـــا الســـطحية والعميقـــة الناتجـــة مـــن ترابطهـــا الا مـــن خـــلال القدرة علـــى خلق نظـــام مبني 
علـــى اســـس علميـــة دقيقة يخضـــع النظام أو عمليـــة تنظيم العناصر الى وســـائل تعمـــل على رص تلك 
الوحـــدات أو العناصـــر بطريقـــة تفصح عن المعاني والدلالات المراد اســـتحضارها ، ومن وســـائل التنظيم 
تلـــك  ، الايقـــاع والوحـــدة والتـــوازن والســـيادة وما الى ذلك ، هذه الوســـائل التي تقاد على وفق الســـياق 
العـــام الـــذي ينهجـــه الفنـــان وايضا الاتجاه الفنـــي الذي يختطه فان وســـائل التنظيم التـــي يتبعها الفنان 
الواقعـــي لابـــد وان تكـــون مختلفـــة عـــن وســـائل التنظيـــم التـــي يختصها الفنـــان الانطباعـــي وصولا إلى 
الرؤيـــة الجماليـــة المحـــددة للعمـــل الفنـــي ، ومن خلال ذلك التنظيـــم يصبح بمقدور الفنـــان بث الموقف 

الجمالـــي وما يحمله مـــن مضامين وتصـــورات ابداعية. 

الإيقـــاع : الإيقـــاع  واحـــد من وســـائل التنظيم  على بث الحياة داخل الاشـــكال او العناصر ويجعل منها 
اكثـــر رســـوخا وجمـــالا فهـــو يولد تواتراً فـــي حركة العناصر وبنائهـــا  ) فالايقاع نمط يتكـــرر في عدد من 
المواضـــع فـــي العمـــل ويؤكـــد فيه عنصر ثـــم يعقبه ســـكون .. وإذا نـــرى التأكيدات المتكـــررة لخطوط أو 
أشـــكال أو ألـــوان معينـــة فـــي اللوحة فان العمـــل يصبح ديناميكيـــا (47 ، وليس بمقـــدور المتلقي التمتع 
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بالعمـــل الفنـــي دون الإيقـــاع لكونـــه ) الإيقـــاع ( يعمل على توحيـــد تجربتنا والربط بينهـــا فنحن إذ نتذكر 
مـــا حـــدث مـــن قبـــل نســـتطيع ان نتعرف على التكـــرار في مجالات متعـــددة للعمل ولو لم تفعـــل ذلك لبدا 
كل شـــئ جديـــداً تمامـــا بـــلا رابطـــة تجمـــع بين اجزائـــه وعندئذ يكـــون انتباهنـــا مشـــتتاً . ان الايقاع مثل 
كل وســـائل التنظيـــم الاخـــرى يبقى رهـــن دراية الفنان بهـــا وان لخصب المخيلة والحـــس المرهف والخبرة 
المتراكمـــة فـــي عمليـــة الترتيـــب تجعـــل العمـــل الفني يتســـم بالنضـــج الكافـــي ، إذ إن بفعـــل المهارة في 
الترتيـــب والتركيـــب تكـــون الكتـــل والاشـــكال ذات  صيغة جماليـــة بمقدورها جذب الانتبـــاه وتحقيق أعلى 
قـــدر مـــن الاســـتجابة الجماليـــة . والإيفاع في التلفزيون  لـــه تنويعات اكثر من بقيـــة الفنون فهو يظهر 
فـــي تركيبـــه الســـمعية والبصرية والحركة فهناك إيقـــاع حركة الممثلين وهناك إيقاعـــات المناظر والأزياء 
والإضـــاءة ، يربـــط الإيقـــاع بيـــن أجـــزاء العمل فـــي مجموعة موحدة وعمـــل متوافق  والإيقـــاع )هو ليس 
إدراك العلاقـــات الزمنيـــة بيـــن اللقطـــات بـــل التوافق بين مـــدة كل لقطة والحـــركات والانتبـــاه التي تبعثها 
وتشـــبعها (48. فمـــدة كل لقطـــة هـــي المظهـــر الطولي للإيقاع ، ومـــا يثيره الإيقاع من انتبـــاه هو نتيجة 
للمكونـــات  التشـــكيلية ، كمـــا يحـــدد ذلـــك مارســـيل مارتـــن ، وعلـــى الرغم مـــن إن المكونات التشـــكيلية 
للإيقـــاع هـــي مـــا يهمنـــا فـــي بحثنـــا هـــذا إلا أن الإشـــارة إلى كيفيـــات تمثـــل المظهر الطولـــي من خلال 
اللقطـــات ضروريـــة للتفريـــق بينها وبين المكونات التشـــكيلية للإيقاع . ففي حالـــة اللقطات الطويلة امام 
إيقـــاع بطـــئ ينشـــأ عنـــه إحســـاس الإطالة أو بالفـــراغ والضجر وعلـــى العكس من ذلك  تُعطـــي اللقطات 

القصيـــرة إيقاعا ســـريعا عصبيـــا وحركيا، وإذا كانـــت اللقطات متدرجة

مـــن أقصـــر إلـــى أقصر فإننا نحصـــل على إيقاع يعطي إحساســـاً بالتوتـــر المتزايد ، بينمـــا اللقطات 
المتدرجـــة مـــن أطـــول إلى أطول تعيد الهدوء وتحدث اســـترخاء متزايد بعد الأزمة . أما سلســـلة اللقطات 

القصيـــرة أو الطويلـــة فـــلا ضابط  بينهـــا على ايقاع ، اما المكونات التشـــكيلية فهناك : 

حجـــم المنظـــر المرتبـــط بطوله فسلســـلة مـــن مناظر كبيـــرة تخلق توتـــراً درامياً مســـتمراً بينما توحي . 1
العامـــة باحســـاس أليـــم ينتقل مـــن الانتظار القلق الـــى الجو الخانـــق والانتقال المباشـــر من لقطة 

عامـــة الـــى لقطـــة قريبة يعبـــر عن صعود مفاجـــئ في التوتر النفســـي .

التتابع العكسي للقطات فانه يولد تأثيراً بالعجز وبحتمية القدر فهو يطابق حركة  سريعة جدا من الكاميرا . . 2

الوحـــدة والتنـــوع :  إن الوحـــدة هـــي الـــكل المتكامـــل وان أي خلل فـــي أي جزء منها يـــؤدي الى تخلخل 
فـــي النظـــام الكلـــي للصورة وتنتـــج عنها تكوينات مشـــوهة لا تعطي المعنى الكامل للصـــورة بل قد تؤدي 
إلـــى نظيـــره ) إن الحكـــم علـــى الأثر الفني إنما يعتمـــد على مهارة الفنان في الجمـــع بين عناصر عملية 
فـــي كل موحـــد وخيالـــه الذي يضيف تنويعا إلى وحدة العمل الأساســـية  (51. ويعطي جوزيف مارشـــيللي 
بعـــض الأمثلـــة التطبيقيـــة للتعبيـــر عـــن كيفيـــة تحقيـــق الوحـــدة ) فلتصعيد التأثيـــر الناتج عن مشـــاهد 
ســـباق الســـيارات أو العـــرض العســـكري يمكـــن وضع الحركـــة داخل الصورة فـــي خطوط مائلـــة وللتعبير 
عـــن الرشـــاقة فـــي انحناءات المتزحلق علـــى الجليد اثناء هبوطه من أعلى الجبل يمكن اســـتخدام حركة 
كاميـــرا تأخـــذ شـــكلا منحنيـــا فـــي متابعتها لحركتـــه (52. وحينمـــا تتحقق الوحـــدة ينبغـــي ان يراعى فيها 
عامـــل التنويـــع لكـــون ان العمل الفنـــي يحتاج الى الوحدة وليس التشـــتت ، وعليه فـــان التنوع يأتي في 
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مجـــال شـــد المُشـــاهِد نحـــو وحدة الموضـــوع وليس الى تشـــتته فالتنوع  ) يجب ان يكـــون بقدر يكفل لنا 
ان نتخلـــص مـــن الملل الناشـــئ عـــن تكرار أو تماثل الوحدات البصريـــة (53.    لان التكرار غير المتنوع 
أو الايقـــاع الرتيـــب يدعـــو الجمهور لتشـــتيت انتباهه وشـــروده، لـــذا فان  )لم تتغير اتشـــكيلات والحركة 

والشـــغل وبـــذات الصـــوت والخطوط بين لحظة واخرى ، شـــتت انتبـــاه الجمهور (54. 
التـــوازن  : تتمثـــل الموازنـــة واحـــدة مـــن اهـــم الصفـــات التـــي تتمتـــع بها حركـــة الكون ، والتـــوازن هو 
)ترتيـــب العناصـــر بحيـــث يكـــون كل منها يكمـــل الآخر أو يعوضـــه (55 ، بمعنى ان الحالـــة التي تتعامل 
فيهـــا القـــوى المتضـــادة أو حتـــى المتشـــابهة ويشـــمل جميـــع العناصر الموجـــودة في حقـــل مرئي معين 
عـــن طريـــق تنظيم هـــذه العناصر ، الوحـــدات والألوان وتنســـيق علاقاتها مع بعضها بعضـــاً وبالفراغات 
المحيطـــة بهـــا وذلك يتطلـــب وجود محور مركزي تتوازن حوله جميع القوى المتضادة  ) لان التشـــكيلية 
الجديـــدة تســـعى إلـــى تحقيـــق التـــوازن والانســـجام فعدم التـــوازن يخلق مأســـاة هي بمثابـــة اللعنة على 
الإنســـانية (56. إن الوصـــول إلـــى تحقيـــق التـــوازن لا يتـــم بمجموعـــة مـــن القواعد أو عـــن طريق نظام 
معيـــن ، ولكـــي يصـــل إليـــه الفنان بإحساســـه العميق بتنظيم العمـــل الفني واندماجه فيـــه ، وهكذا نحس 
بعـــدم الراحـــة عندمـــا تنعـــدم هذه الموازنـــة لا لأنها أســـاس فني ولكن لانها مســـتمدة من تـــوازن الواقع 
، وبذلـــك فـــان الحصـــول علـــى نـــزع مـــن التـــوازن في العمـــل الفنـــي يعتمد على مـــدى إحســـاس الفنان 
بالابـــداع والجمـــال ، وهنـــا يدخـــل جانـــب الـــذوق الفنـــي والمخيلـــة الابداعية  فـــي ابتكار وســـائل توازن 
تبعـــا لمتطلبـــات الصـــورة أو المنظور وبالاســـتعانة بالجوانب العلميـــة والعملية المتاحة مـــن هذا المجال 
)فالطابـــع المميـــز لـــكل عنصر يلفـــت انتباهنا إلى طابع العنصـــر المقابل له  (57. والفنان حينما يشـــرع 
بتشـــكيل عمل فني ســـواء أكان كادراً تلفزيونياً  أم تشـــكيلياً ســـيدفعه الإحســـاس الطبيعي بالتوازن الى 
اقتـــراح أو إعـــادة ترتيـــب الوحـــدات المرئيـــة بمـــا يجعـــل العمل الفنـــي متوازنـــا ، ذلك أن أيـــة خلخلة في 
الموازنـــة ســـتبعث علـــى عدم الارتياح ، فالتوازن فـــي الصورة التلفزيونية مثلا هـــو عملية احداث توازن 
فـــي تلـــك الصـــورة ويتم ذلك عبر توزيع الشـــخصيات والألوان والخطوط والأحجام والأكسســـوارات وغيرها 
مـــن العناصـــر بحيـــث يتـــم التوفيق بين هـــذه المكونـــات أو العناصر لكـــي تكون عوامل خلـــق لمقومات 
عاطفيـــة وجماليـــة تثيـــر في المشـــاهد معاني الارتيـــاح والتركيز أو قـــد تُعطي نتائج عكســـية إذا ما اُريد 
خلـــق ذلـــك بشـــكل مقصـــود. التوازن بمفهومـــه المادي إنْ هو إلا ثقـــلًا يقابل ثقلًا بحيـــث نتصور الكادر 
وقـــد اصبـــح ميزانـــاً كبيراً مرتكـــزاً في أي نقطة على خط وهمي يقســـمه نصفين متســـاويين وهذا لا يعني 
ان تعتمـــد الـــوزن الحقيقـــي للأشـــياء أو التوازن الحقيقي كما في الطبيعة بـــل ان نخلق وهما يوحي بان 
هنـــاك وزنـــا حقيقيـــا ، ويمكننا ان نســـتعين بالقاعـــدة التي وضعهـــا  هيننج للتوازن في المســـرح فيقول 
) إذا بـــدا أي تشـــكيل غيـــر متـــوازن خلـــق نوعا من التأكيد شـــبيها بما تخلقه صـــورة منبعجة  . القاعدة 
هـــي : انظـــر للمســـرح وكأنـــه أرجوحـــة كتلة صغيـــرة عند الطرف تســـاوي كتلـــة كبيرة قـــرب المركز وهذا 
يعـــادل القانـــون الفيزيـــاوي   }القـــوة xذراعهـــا = المقاومـــة x ذراعهـــا { (58. ان توزيـــع الكتل من اجل 
الموازنـــة يمكـــن توظيفهـــا بواســـطة الإضـــاءة والالوان والفضاء حيث تســـتخدم كل عناصر التشـــكيل من 
اجـــل الموازنـــة  أوالتـــوازن المقصـــود ولايعني التوازن كتلوي فقط }) كتلة مقابـــل كتلة ( بل يمكن لعنصر 
ان يقابـــل عنصـــراً تشـــكيليً آخـــر فيحـــدث موازنـــة في الـــكادر أو اللوحـــة لان اللجوء الى التكـــرار الدائم 
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الـــى اللـــون نفســـه والحجـــم والخط يـــؤدي الى الملـــل الحتمي ثـــم الاهمال {59، لـــذا قد يلجـــأ الفنان الى 
أشـــكال متماثلـــة فـــي الهيئـــة اذا إقتضت الضرورة ولكنها غير متماثلة في اللون وبذلك يخفف من شـــدة 
ورتابـــة التماثـــل الكامـــل . وللتـــوازن تأثيـــر على الديكـــور وألوانه والإضـــاءة والوانها فلو تـــم وضع لون 
أزرق علـــى مســـاحة كبيـــرة   نضـــع لاكمال عملية التـــوازن لونا برتقاليا بجانبه على ان تكون مســـاحته 
اقل من مســـاحة الأول . فالتوازن يقوم على لونين احدهما بارد والآخر حار وعلى مســـاحتين أحداهما 
كبيـــرة والاخـــرى صغيـــرة  ) إن موازنـــة للون تتوقف على مدى تنســـيق درجاته وكذلـــك تتوقف على مدى 
توســـع المســـاحة أو الســـطح الذي تشغله  (60. ان التوازن من شـــروط اكتمال الصورة شريطة أن يكون 
منســـجما بين ســـائر الكتل والأجســـام المرئية ضمن جغرافية وفضاء الكادر لتحقيق اكبر قدر ممكن من 
الاحســـاس الجمالي لدى المشـــاهد، الاحســـاس الناتج عن استشـــارة المخيلة للربط بين طرفي المنظور 
المتـــوازن . ان تـــوازن محســـوب يعمـــل علـــى استشـــارة المخيلـــة للربـــط بين جانبـــي الصـــورة ولابد من 
الاشـــارة إلا إن تـــوازن الصـــورة أو الـــكادر لايحتـــم وجود كتـــل أو عناصر متكافئة على طرفـــي الكادر أو 
اللوحـــة بـــل إن الكتلـــة الواحدة التي تتوســـط الـــكادر قادرة على بناء توازن شـــكلي ظاهري وآخر دلالي .     

الســـيادة } التركيـــز { : يُعَـــد التركيز طرفا اساســـيا فـــي تركيبة العمل الفني ، ذلك انـــه من الطبيعي ان 
تتجانـــس العناصـــر المحققـــة للتكويـــن بما يجعـــل منها مراكز جـــذب تبعث المتعة الحســـية ومن اجل ان 
يبـــدأ العمـــل الفنـــي مقنعا بصريا فعلى الفنان ان يســـلط الضوء على عنصر مـــا من عناصر العمل الفني 
وقد يتعلق هذا الموضوع } الســـيادة أو التركيز { على شـــخصٍ ما ،أو كائن معين ، أو كتلة من الجماد 
. ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض الفنـــي والجمالـــي لابد للفنـــان ان يولي هـــذا المحور عناية بمـــا يجعله متوفقا 
أو مميـــزا علـــى بقيـــة المحـــاور أو العناصـــر ســـواء أكان ذلك عن طريـــق اللون أو الخـــط أو الإيقاع أو 
غيـــره .وهكـــذا يبـــدو العمـــل الفني مقنعـــا حينما يجري التفريق بيـــن الأدوار  التي تلعبهـــا العناصر الفنية 
كل حســـب موقعـــه وطاقتـــه داخـــل نطاق بنية العمل الفنـــي وليس بالضرورة أن يكون مركز الســـيادة في 
العمل الفني مســـلطا على الإنســـان وحســـب ، فقد تكون مســـتويات اخرى يمكن ان تفعل فعلها المؤثر 
وليـــس شـــرطا أن يكـــون مركز الســـيادة عنصـــرا ايجابيا فهو قد يكون فراغا ســـلبيا ويمكـــن الوصول الى 
ســـيادة عنصـــر معيـــن عبر اســـتخدام العناصـــر الاخرى فيمكن توظيـــف التباين اللونـــي أو الضوء والظل 
والملابـــس والاكسســـوارات فـــي تســـييد عنصـــر علـــى العناصـــر المجـــاورة ) المهـــم في الامـــر هو خلق 
تصميم هندســـي يتميز في صميمه بانه يجذب العين ويأســـرها(61. اضافة الى ماتقدم فان الســـيادة في 
الصـــورة التلفزيونيـــة  ) قـــد تكـــون فـــي بعض الاحيان هي الحركة نفســـها ( 62، ومع ذلـــك فان الاعتماد 
الكبير على الحركة في تجســـيد ســـيادة الموضوع يبدد امكانية البناء التشـــكيلي للصورة في القدرة على 
خلـــق حالـــة تســـييد الموضوع ) كـــون الحركة هي دائما ... تباين طاغي آلي ولهذا الســـبب يعتمد أغلب 
المخرجين الذين يعوزهم الخيال الى الحركة ويهملون الامكانية الثرية لصورهم (63. ويشـــير عبد الفتاح 
رياض الى اهم الوســـائل التي يمكن بواســـطتها تدعيم ســـيادة الموضوع والتي يمكن اجمالها بما يأتي :

الخطوط المرشدة الى مركز الاهمية ) السيادة ( .. 1
السيادة عن طريق التباين في الالوان أو درجة اللون . . 2
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السيادة عن طريق الحدة في الوضوح .. 3
السيادة عن طريق القرب .. 4
السيادة عن طريق الانعزال .. 5
السيادة عن طريق الملمس .. 6
السيادة عن طريق الحركة والسكون .. 7
السيادة عن طريق توحيد اتجاه النظر .. 8
السيادة عن طريق اختلاف شكل الخطوط أو عناصر التكوين . )64(. 9

اخيـــرا يـــرى الباحـــث ان وســـائل التنظيـــم الأربعـــة ) الايقاع ، التـــوازن ، الوحدة ، التوع والســـيادة ( 
تمثل الوســـائل الجوهرية اما وســـائل التنظيم الاخرى كالتتابع / الثبات /الاســـتقرار/الجد والمزاح/التناظر 
والتماثـــل /الايحـــاء والتضميـــن /فتمثـــل عناصـــر ثانوية لكونهـــا تنطوي ضمـــن الوســـائل الاربعة الاولى 
فالتتابـــع او الايحـــاء أوالتضميـــن متجســـد في الايقاع بينما يتجســـد الثبات والاســـتقرار فـــي التوازن لذا 

فـــان الاشـــارة الـــى وســـائل التنظيم الاربعة يحمل اشـــارة صريحـــة الى بقية الوســـائل الاخرى

المسلسل العراقي ))بيوت الصفيح((
 تاريخ الانتاج : 2010 قناة البغدادية

 قصة و سيناريو و حوار : ماجد مظلوم الفهدي 
 إخراج : بسام سعد 

أهم أبطال المسلسل: عبد المطلب السنيد / هناء محمد / حسن هادي 

تـــدور احـــداث المسلســـل حـــول عائلة عراقية تســـكن في بيت مـــن الصفيح في حـــي فقير في   
مدينـــة الناصريـــة, تكابـــد العائلة معانـــاة القهر والجوع والحاجـــه في ظل غياب ولدهـــم الاكبر الذي ترك 
العـــراق منـــذ امـــد بعيـــد دون ان يعرفـــوا عنه شـــيئا, الالم والحســـرة على فـــراق الابن قابله الـــم اخر هو 
تكـــرار ســـؤال الســـلطة الدائـــم عـــن الولد الغائب والذي سيســـتعرض المسلســـل معاناته في الســـويد التي 
وصـــل اليهـــا مؤخـــرا بعـــد ان امضـــى فـــي ايـــران فترة قاســـية ســـتاتي ذاكرته المهشـــمة علـــى ذكرها لقد 
اضطـــر إلـــى تغييـــر اســـمه فهو يحمل اســـم ثلاثي جديـــد لأنه حصل علـــى الإقامة بمعيـــه عائله عراقية 
كانـــت قاصـــدة الســـويد مـــن اليونان. مـــن خلاله وعائلته فـــي العـــراق وعوائل اخرى ثانويه سيســـتعرض 
المسلســـل بعـــض المشـــاكل المهمـــة التي لم يتطرق لها عمـــل درامي حتى هذه اللحظة ستشـــكل الذاكرة 
الحاضـــرة جـــزءا مهمـــا مـــن نقل المأســـاة التي مـــر بها الشـــعب العراقي ومـــا لازال يمر بهـــا متناولا اهم 
الخيـــوط التـــي شـــكلت المأســـاة ومـــا افرزتـــه الحـــروب التي عاناهـــا العراق احـــداث المسلســـل تدور في 
بيئـــة شـــعبية تتنـــاول مفـــردات هـــي الصميم كالفقر علـــى الصعيد الاقتصـــادي التفـــكك الاجتماعي الذي 
حـــل بالعـــراق كنتيجـــة حتميـــه للظروف القاســـية التي مر بهـــا الفرد العراقـــي في الجانب الاخر ســـتبرز 

الطيبـــة العراقيـــة والحب .
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تحليل العينة ) مسلسل بيوت الصفيح (
عناصر التشكيل

عالـــج المسلســـل أحداثـــة باتجـــاه انطباعـــي علـــى مســـتوى التشـــكيل ولـــم يكـــن للكاميـــرا ) زوايـــا 
واحجـــام ( أيـــة دلالات تعبيريـــة فـــي أحـــداث المسلســـل بـــل اعتمـــد الوظيفـــة الإيضاحيـــة ونقـــل الصورة 
كمـــا افترضتهـــا انطباعـــات المخرج للســـياق الســـردي للعمـــل . لم يأت هـــذا الاتجاه متناســـبا مع محور 
أحـــداث المسلســـل فقـــد اغفـــل اســـتخدام الخطـــوط المعـــززة للقواعـــد التكوينيـــة . إن الفضاء لا يتجســـد 
بهيئـــة معينـــة  أو تحديـــد خـــاص فهـــو عنصـــر غيـــر ملمـــوس ماديـــا ولا يتجســـد إلا بفعـــل عناصـــر 
التشـــكيل الماديـــة التـــي تســـاعد فـــي خلقـــه . التكويـــن جاء فارغـــا من الـــدلالات والرموز ولـــم يكن اكثر 
مـــن ترتيـــب الموجـــودات داخـــل إطـــار الصـــورة بشـــكل جمالي فقـــط بينما كان يمكـــن أن يكـــون له دورُ 
كبيـــرُ فـــي إضفـــاء المعانـــي والـــدلالات والرمـــوز التي مـــن شـــانها تقوية الحدث وشـــد المتلقـــي للعمل .

الخطوط : لقد استخدم المخرج بعض دلالات للخطوط في المشهد الأول حيث استخدم الزقاق ذا الخطوط 
الضيقة لتشـــكل حدودا وســـياجا للأطفال والمارة ليعطي انطباعا على الضغط النفســـي والاجتماعي الذي 
يعانـــون منـــه ،وكذلـــك فـــي الحلقة الرابعة عندمـــا كانت المرأة )أم فاهـــم( وحيدة في غرفتهـــا بعد اعتقال 
زوجها .، وقد صورها المخرج من خلف قضبان الشـــباك الذي حمله معنى دلاليا على انها في الســـجن 
كما زوجها على اعتبار إن فقدان الحبيب والراعي للبيت يعني العيش في عزلة وخوف اشد من السجن 
ذاته . أما بقية المشاهد فقد جاءت خاوية خالية من أية دلالات  فقد اغفل استخدامها بشكل كامل وكان 
يمكن لها أن تســـهم في خلق حالة التنبؤ والمتابعة والســـعي لاســـتحضار المرئيات الموعودات بالرؤية .

الكتلـــة : لقـــد وزع المخـــرج الكتـــل بطريقة متوازنة داخل الإطار تمشـــيا مع بناء تكويـــن متوازن للصورة 
ولكنـــه كمـــا فـــي عمـــوم عناصر التشـــكيل كان مفرغا مـــن أمكاناتـــه الدلالية  كتغييب جانب الســـيادة في 
الصـــورة فـــي بعـــض المشـــاهد التـــي كانت أحـــوج ما تكـــون إليها مثل تذكـــر الطفل لوالده أو مشـــهد أبو 

فاهـــم وهـــو داخل الزنزانة وبين الســـجناء . 
اللون : إن أهمية اللون تأتي بعد اشتغال الكاميرا ليكون عنصرا خلاقا للرمز والإيجاز وفي هذا المسلسل 
لم يستثمر المخرج  اللون في مخاطبة ارق الأحاسيس الإنسانية واكثرها حدة وخاصة مشاهد الاشتياق 
والرغبة الجامحة لابنهم الذي في المهجر للعودة للوطن  اذ كان من الممكن أن يلعب اللون دوره الكبير 
في تعميق هذا المعنى . وهذا يعني ان المخرج لم يســـتخدم اللون لإبراز أية قيمة رمزية أو إيحائية ولم 
تســـتغل قدرة الألوان الحارة والباردة على لعب دور كبير وبارز في ترتيب مواضع الكتل ضمن التشـــكيل  
إن عـــدم اســـتخدام اللـــون فـــي المسلســـل بتأثيراته لـــم يترك مجالا للمتلقي للســـعي لاســـتحضار المعاني 
ليبقـــى بذلـــك متلقيـــا ســـلبيا . ولم يحمـــل اللون اكثر من معنـــاه ولم يقترب من الأســـلوب التناغمي الذي 
يعتمـــد علـــى علاقـــات التجـــاور المثاليـــة اي لا يكون اللون طاغيـــا على العناصـــر أو طاغية هي عليه.  

الفضـــاء : ان الفضـــاء هـــو الـــذي يتحمـــل الوزر الاكبـــر في اظهار حركـــة  وعلاقات عناصر التشـــكيل 
ضمـــن اطـــار الصـــورة ، علـــى الرغم من ان الفضاء لا يمتلك و لا يتجســـد هيئة معينـــة أو تحديداً خاصاً 
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، لكنـــه عنصـــر  غيـــر ملمـــوس وغير ظاهـــر للعيان ولا يتجســـد إلا بفعل عناصر التشـــكيل المادية التي 
تســـاعد فـــي خلقـــه .لـــم يســـتثمر المخرج الفضاء بشـــكل مـــدروس . انحســـرت الفضاءات الواســـعة في 
المسلســـل وذهـــب إلـــى الفضـــاءات الضيقـــة في المشـــاهد الداخلية مما أدى إلى اســـقاط الكتـــل الثانوية 
وغيـــر المهمـــة والـــذي قلـــل مـــن الجانب التعبيـــري او الجمالـــي للـــكادر ،ان افتقاد التركيز علـــى جمالية 
وفاعليـــة الـــكادر فـــي كتـــل واكسســـوارات خالية من الـــدلالات الجمالية أدى الى  التشـــتت وعدم الشـــد .  
لقـــد غـــاب الفضـــاء الحركي ) أي حركـــة المرئيات وما تحدثه من تغييرات للفضـــاء الكلي نتيجة الحركة( 
مقابـــل انحســـاره   فـــي المشـــاهد الداخليـــة حيـــث يصـــل الفضـــاء الحركي الى حـــد اقترابه من الســـكون 
فالشـــخصيات فـــي المشـــاهد الداخليـــة كانـــت محـــدودة الحركـــة مقارنـــة بحركـــة الشـــخصيات الواضحـــة 
 )flash back( والســـريعة والمتســـمة بالنشـــاط في المشـــاهد الخارجية القليلة كما في مشـــهد التذكر
مشـــهد المعركـــة والدبابـــات حيـــث نلاحـــظ إن الـــكادر مصمـــم لتحجيـــم الفضـــاء الخـــاص بذلك المشـــهد  
بحيـــث لا يتســـنى للمشـــاهد ان يتبيـــن طبيعـــة ذلك المكان وهو يشـــكل ايضـــا دعوة للاندمـــاج مع الحال 

المعـــروض إلـــى أقصـــى مـــدى ممكن . وبنـــاء تفاعل ســـيكولوجي مع الصـــورة المعروضة .   
حركـــة الكاميـــرا : اقتصـــر عمـــل الكاميـــرا على النقـــل الفوتوغرافي لمـــا كتب في النص ولم تســـتطع أن 
ترتقـــي إلـــى الدلالـــة والإيجـــاز فحركة الكاميرا او ثباتها ترســـم علاقـــة ذات خصوصية فـــي مجال الرؤية 
فهـــي تعمـــل علـــى التركيـــز علـــى المرئيات بشـــكل كلي أو جزئـــي ، في المسلســـل لم تؤد حركـــة الكاميرا 
ســـوى وظيفـــة الوصـــف الصـــوري للأحـــداث ولم تكن هنـــاك أية اســـتخدامات دلالية أو رمزيـــة لها وذلك 
لغلبـــة اللغـــة المنطوقـــة فـــي المسلســـل الـــى الحد الذي لـــم يتـــح للكاميرا أن تـــؤدي دورا في ذلـــك . لقد 
اســـتخدم المخـــرج حجـــوم اللقطات بشـــكل يـــكاد يكون واحـــداً حيث اســـتخدم اللقطات المتوســـطة واغفل 
بشـــكل كبير اللقطات الطويلة التي توضح جغرافية المكان وتؤســـس لفضاءات من شـــانها الإســـهام في 

تغييـــر الإيقـــاع العام للمسلســـل  ، وذهـــب للحلول التكوينية الســـهلة .
حجـــوم اللقطـــات لـــم يتمكـــن المخرج من تحميـــل اللغة الصوريـــة وظيفة دلالية من شـــانها ان تقدم 
خدمـــة لســـير الحـــدث ، فقد اســـتخدم حجـــوم اللقطات بشـــكل يكاد يكـــون واحد حيث افرط في اســـتخدام 
اللقطـــة المتوســـطة واغفـــل بشـــكل كبيـــر اللقطـــة العامة التـــي كان يمكن لها ان تســـهم فـــي التأثير في 
إيقـــاع العمـــل . لقـــد غاب الإيجاز في بناء المسلســـل وغـــاب التكوين الدلالي حيث لم يســـتخدم التكوين 
إلا بشـــكله البنائـــي  لـــم يكـــن له قدرة تعبيرية عن مضامين المشـــهد الواحد . وقد غاب اســـتغلال اللون 
أو الخط أو الكتلة أو الإضاءة  إلا في مشـــهد واحد هو مشـــهد ) ام فاهم ( وهي تســـتذكر زوجها حيث 
انقســـام الظل والضوء على وجهها ومشـــهد الاســـترجاع )  flash back ( في مشـــهد اســـتذكار أبي 

فاهـــم لأيام خدمته العســـكرية ومشـــاركته في الحرب .   
وســـائل التنظيـــم ... الإيقـــاع : لقـــد غلب الإيقاع البطيء على المسلســـل حتى يصـــل  إلى الملل لدى 
المتلقـــي فيبقـــى الإيقـــاع رهنـــا بدرايـــة المخـــرج الغريزيـــة او العملية التـــي فرضت عليه تنظيـــم العناصر 
الإيقاعيـــة فـــي مجـــال الرؤيـــة المتمثلة في مشـــاهد العمل بتتابع زمني فقـــد أخذت طابعـــا إيقاعيا واحدا 
منـــذ المشـــهد الأول إلـــى المشـــهد الأخير وجـــاءت بمجملها خاضعـــة لإيقاع  ثابت وقد تهيـــأ الذهن منذ 
البدايـــة  لتقبـــل تتابـــع نمط العمل وجاءت كل المشـــاهد متناغمة الايقاع ممـــا أوقع العمل في رتابة  ادت 
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إلـــى الملـــل وقـــد أســـهم أداء الممثلين الحركـــي والصوتي في خلق ذلـــك الايقاع بمباركة من الموســـيقى 
التي أســـقطت العمل في هوة الرتابة حد الإزعاج وزاد من ذلك تكرار التقاســـيم والجمل الموســـيقية ذات 

الطابـــع الحزين والخالـــي من الإيقاع .
ملاحظـــة :- )بيـــوت الصفيـــح يعني بيوت مـــن علب الصفيح ولكن لم  تظهر في المسلســـل ولا صفيحة 
واحـــدة وصـــور المسلســـل فـــي بيـــوت من الطابـــوق –العنـــوان لا يتطابق مـــع واقع تصوير المسلســـل (

النتائج 
إن الصورة التلفزيونية تســـعى إلى اســـتثمار وتوظيف عناصر الفن التشـــكيلي من اجل بناء كوادر . 1

قـــادرة على الإفصاح عـــن المعاني والدلالات.
إن اســـتثمار عناصـــر الفـــن التشـــكيلي بالشـــكل الأمثل يؤدي إلـــى تكثيف لغة القـــول أو الحوار في . 2

التلفزيوني. العمل 
يضفـــي توظيـــف عناصر الفن التشـــكيلي جوانب جماليـــة على الصورة التلفزيونيـــة فضلا عن خلق . 3

المتعة الحســـية لدى المتلقي . 
تســـهم العناصـــر التشـــكيلية مـــن خـــلال توظيفها في الصـــورة التلفزيونيـــة في الإفصـــاح عن البنى . 4

العميقـــة للصـــورة فتعمـــل علـــى خلق معانـــي مضافة إلى الشـــكل الظاهـــري للصورة .
لـــم  يســـتثمر ) المخـــرج بســـام ســـعد  (عناصـــر التشـــكيل ووســـائل تنظيمهـــا من اجـــل خلق صور . 5

مركبـــة قـــادرة علـــى الإفصاح بأكثـــر مما تحملـــه مكوناته الشـــكلية .
اعتمـــد المخـــرج الاســـتخدام الواقعـــي لعناصر التشـــكيل فـــي بناء الصـــور التلفزيونية لاغيـــا القيمة . 6

الدلاليـــة والرمزية لها. 
لـــم يقـــم  بالاســـتغلال الأمثل لعناصر التشـــكيل في بناء لقطات مركبة المحتـــوى فكانت لقطاته فقيرة . 7

دلاليـــا وجماليـــا . وترك الاهتمام بالعلاقات التجاورية ما بيـــن اللقطات مركبة المحتوى . 
إن عدم  اهتمام المخرج بعناصر التشـــكيل في بناء الصورة التلفزيونية جعل الحديث عن الوســـيط . 8

البصري داخل المسلسل يبدو مستحيلا دون المعطيات النفسية وكأن الحوار كان كافيا لسرد الاحداث  
الاستنتاجات 

إن عناصر التشكيل قادرة على الإفصاح عن المعاني السطحية والعميقة في آن واحد . . 1
إن الاستخدام العلمي والمبني على تراكم الخبرة لعناصر التشكيل يؤدي إلى تكثيف لغة القول في الفلم . 2
باستخدام الحد الأدنى من عناصر التشكيل يكمن البوح بأكبر قدر من المعاني والدلالات . . 3
لعناصر التشكيل دور خلاق في بناء وتجسيد الأجواء والمعطيات النفسية .. 4
الاســـتخدام الأمثـــل لعناصـــر التشـــكيل ووســـائل تنظيمهـــا علـــى خلـــق حالـــة التشـــويق والرغبة في . 5

التواصـــل التوصيـــات : يوصـــي الباحـــث بدراســـة دور وســـائل التنظيـــم فـــي عمليـــة بنـــاء صـــورة 
متميزة. تلفزيونيـــة 
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16- فردريك مالنز، الرسم كيف نتذوقه، ت- هادي الطائي،دار الشؤون الثقافية، بغداد 1993،ص38
17- عبد الفتاح رياض ، اتكوين في الفنون التشكيلية ، دار النهضة العربية،القاهرة 1973 ، ص65.

18- هربرت ريد، معنى الفن ت- سامي خشبة ، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، ص 183
19- عبد الفتاح رياض، مصدر سابق ،ص66.

20-  جوزيف ماشيللي ، التكوين في الصورة السينمائية ، ت- هاشم النحاس ، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة1983 ص3-33
21- جوزيف ماشيللي ،اللغة في التكوين في الصورة،ت-هاشم النحاس،مجلة السينما،ع/13 1970،ص51.

22- فرج عبو، علم عناصر النجاح، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بغداد،ص 69.
23- جوزيف ماشيللي، المصدر السابق،ص44.

24- طه حسن، تجنيس السيناريو،اطروحة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، بغداد 1997ص111
25- فردريك مالنز، مصدر سابق ، ص136 .

26- هيجل، فن الرسم، ط1،ت-جورج طرابيشي، دار الطليعةللطباعة، بيروت1983ص76-75.
27- هربرت ريد،حاضر الفن،ت-سمير علي –دار الحرية للطباعة، بغداد1983ص41

28- كاظم حيدر ، مصدر سابق.
29- سعد عبد الرحمن ، جماليات اللون في السينما ، الهيئة المصرية للكتاب ،1975،ص140

30- المصدر نفسه ،ص106 .
31- انظر ، هربرت ريد ، مصدر سابق ، ص74-71.

32- بيير مايو ، الكتابة السينمائية ،ت-قاسم المقداد ، المؤسسة العامة للسينما ، دمشق 1997 ص111.
33- فرج عبو ، مصدر سابق ، ص338.

34- كرستيان سولز ، الوجود وفن العمارة ،ت-سمير علي ، مطبعة الاديب ، بغداد 1996 ص9.
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35- كمال أبو ديب ، فن الشعرية ، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت 1987-ص27.
36-عبد الرزاق الزاهير ، السرد الفلمي، قراءة سينمائية ، دار توبقال ، المغرب 1994 ص27.

37- لوي دي جانيتي ،  فهم السينما ،ت- جعفر علي ، دار الرشيد للنشر، بغداد ،1981ص115-113. 
38- جيروم ستولينز ، النقدالفني ، ت/فؤاد زكريا، مطبعة عين شمس ، مصر 1974ص64.

39- المصدر نفسه ص 65.
40- لوي دي جانيتي ، فهم السينما ص 84 .

41- المصدر نفسه ص86.
42- ج دادلي اندرو ، نظريات الفلم الكبرى ، ص17 .

43- المصدر نفسه
44- جوزيف م بوجز ، فن الفرجة على الافلام ، ص11

45- رالف ستيفنسون و جان ديوي ، السينما فنا ، ص107.
46- لوي دي جانيتي ، مصدر سابق ، ص77

47- جاك ادمون ، تحليل الافلام . 
48- جيروم ستولينز، النقد الفني ، مصدر سابق ، ص100 .

49- مارسيل مارتن ، مصدر سابق ، ص344.
50- جيروم ، مصدر سابق ، ص 344
51- المصدر السابق نفسه ، ص345 

52- ناثـــان نوبلـــر ، حـــوار ارؤيـــة مدخل الى تذوق الفـــن والتجربـــة الجمالية ،ت- فخـــري خليل ، دار المأمـــون ،بغداد 
ص10  1987

53- جوزيف مارشيللي ، مصدر سابق ، ص 70-69
54- عبد الفتاح رياض ، مصدر سابق ، ص 180 .

55- هينج نيلمز ، مصدر سابق ص127.
56-  جيروم ستولينز ، مصدر سابق ص352.

57- الان مارنس ، الفن الاوربي الحديث ، ت، فخري خليل ، دار المأمون ، بغداد ،1990، ص214
58-  جيروم ستولينز، المصدر السابق ، ص352

59- هننج نيلمز ، الاخراج المسرحي ، ت،أمين سلامة ،مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،1961 ص92
60- فرج عبو – مصدر سابق 281

61- فرج عبو ، مصدر سابق،ص272
62- جيروم ، مصدر سابق ص20.

63- لوي دي جانيتي ، مصدر سابق ،91.
64- المصدر نفسه ،ص91

65- عبد الفتاح رياض ، مصدر سابق ، ص194-189  
المصادر والمراجع

1- ابوديب ،كمال- فن الشعرية –مؤسسة الأبحاث العربية –بيروت -1987
2- ادمون جاك – تحليل الأفلام 

3- اندرو،ج دادلي-نظريات الفلم الكبرى –ت-جرجيس فؤاد-الهيئة المصرية للكتاب القاهرة 1987.     
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4- جانيتي،لوي دي –فهم السينما –ت- جعفر علي –دار الرشيد للنشر – 1981.
5- حسن ، طه –تجنيس السيناريو ، اطروحة دكتوراه،كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد -1996.

6- حيدر، كاظم –التخطيط والألوان –وزارة التعليم العالي – بغداد 1994.
7- ريتشارد ،ا، اينور –مبادئ النقد الأدبي – ت – مصطفى بدوي -1963.

8- رياض، عبد الفتاح – التكوين في الفنون التشكيلية – دار النهضة العربية – القاهرة 1973.
9- ريد، هربرت – معنى الفن –ت- سامي خشبة –دار الشؤون الثقافية –بدون تاريخ .

10- ريد،هربرت – حاضر الفن –ت- سمير علي –دار الحرية للطباعة – بغداد 1983.
11- روم ، ميخائيل –أحاديث حول الإخراج السينمائي –ت- عدنان مدانات –دار الفارابي-بغداد1981.

12- الزاهير ،عبد الرزاق –السرد الفيلمي قراءة سينمائية –دار توبقال المغرب 1994 .
13- ستولنتز،جيروم – النقد الفني –ت-فؤاد زكريا –مصر مطبعة عين شمس-1974.

14- سيفنسون،رالف –السينما فنا –ت-خالد حداد-دمشق –المؤسسة العامة للسينما -1993.
15- عبو، سمير–عناصر الفن –وزارة التعليم العالي –بغداد-ب.ت . 

16- علي،سمير –الصورة في التشكيل الشعري –دار الشؤون الثقافية –بغداد-1992.
17- فارييه،الفن الإسلامي-ت-عفيف بهنسي-مطبعة وزارة الثقافة دمشق -1968.

18- فهيم، شوقي-لغة الصورة –مجلة الفن الإذاعي –العدد-1968-24.
19- قلبح،س، هاشمد الرحمن –جماليات اللون في السينما-القاهرة –الهيئة المصرية للكتاب 1975.

20- النحاس،هاشم –دراسات سينمائية –الدار الوطنية للتوزيع- العراق -1977.
21- م.بوجز/جوزيف-فن الفرجة على الأفلام-ت-وداد عبد الله –الهيئة المصرية للكتاب –مصر 1995.

22- مدانات،عدنان-بحثا عن السينما-دار القدس –بيروت 1975.
23- مارتن،مارسيل-اللغة السينمائية –ت-سعد مكاوي-المؤسسة المصرية للتأليف-1994.

24- مايو،بيير –الكتابة السينمائية - ت-قاسم المقداد-المؤسسة العامة للسينما-دمشق 1977.
25- ماشيللي،جوزيف-التكوين في الصورة السينمائية – ت-هاشم النحاس-الهيئة المصرية للكتاب1983.
26- ماشيللي،جوزيف-لغة التكوين في الصورة –ت-هاشم النحاس-مجلة السينما المصرية ع/1970-13.

27- مالنز،فريدريك-الرسم كيف نتذوقه-ت-هاشم الطائي-دار الشؤون الثقافية 1993.
28- مانس،آلان-الفن الأوربي الحديث-ت-فخري خليل –دار المأمون-بغداد-1990.

29- مولز،كرستيان-الوجود والفضاء وفن العمارة –ت-سمير علي-مطبعة الأديب –بغداد-1996.
30- ميتر،كرستيان- لغة السينما –ت-محمد علي –مجلة الثقافة الأجنبية –ع/1986-3.

31- نوبكر،ناتان-حوار الرؤية مدخل إلى تذوق الفن –ت-فخري خليل –دار المأمون –بغداد-1987.
32- نيلمز،هينبتج،الإخراج المسرحي،ت-أمين سلامة-مكتبة الانجلو المصرية –القاهرة -1961.

33- هيكل-فن الرسم –ت-جورج طرابيشي-دار الطليعة للطباعة –بيروت -1980.
34- وارن ،ميشيل-حرفيات السينما-ت-حليم طوسون-الهيئة المصرية للتأليف –مصر-1970.

35- وارن،بول-السينما بين الوهم والحقيقة –ت-علي الشوباني-الهيئة المصرية للكتاب-مصر -1972.
36- ييبجي ،تيوبليتز -إيقاع الكلمة جماليات اللغة السينمائية-ت-محمدهناء-مجلة الثقافة الأجنبية.1990.


